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موضـــوع هـــذا البحـــث هـــو دراســـة تجربـــة طـــه عبـــد الرحمـــن فـــي إبـــداع المفهـــوم 

وصناعـــة المصطلـــح، مـــن حيـــث هـــي تجربـــة رائـــدة وأنموذجيـــة فـــي التحـــرر مـــن 

ضغـــط المفاهيـــم الوافـــدة والمصطلحـــات الهجينـــة القلقـــة الحاملـــة لإشـــارات البيئـــة 

ـــرة عـــن روح الأمـــة فـــي لغتهـــا  التـــي أثمرتهـــا، وفـــي اجتـــراح مصطلحـــات أصيلـــة معبّ

ــا الحضاريـــة. ــا المعرفـــي وهويتهـ ــا ورصيدهـ وتاريخهـ

 هـــذه التجربـــة الفريـــدة، وتحليـــل فلســـفتها وأبعادهـــا 
ُ

وغرضنـــا مـــن هـــذا البحـــث قـــراءة

ومنهجهـــا ونتائجهـــا، لتقديـــم أنمـــوذجٍ فـــي تلقـــي المعرفـــة الإنســـانية يتســـم 

ـــاء المعرفـــة  ـــة لا تقديـــس صـــورة مـــن صورهـــا، وأنمـــوذجٍ فـــي بن بتفعيـــل روح الحداث

وإنتاجهـــا وإنتـــاج مصطلحاتهـــا يتســـم بالأصالـــة حيـــن يرتبـــط بالخصوصيـــة البيانيـــة 

والمعرفيـــة للأمـــة، ويرتبـــط بالاســـتقلال الفكـــري والإبـــداع الشـــخصي للمفكر؛ ويتســـم 

بالخاصيـــة التداوليـــة حيـــن يجـــري فـــي ســـياق متآلـــف متضافـــر متكامـــل، يكـــون فيـــه 

 لغويـــة مترابطـــة، وامتـــداد شـــعوري فـــي 
ٌ

غـــوي مكيـــن، وعائلـــة
ُ
للمصطلـــح أصـــل ل

ضميـــر الأمـــة ولغتهـــا، وإشـــعاعٌ دلالـــي ورمـــزيّ فـــي اتجاهـــات معرفيـــة مختلفـــة.

وســـنتناول فـــي هـــذا البحـــث تجربـــة طـــه عبـــد الرحمـــن فـــي التعامـــل مـــع المفاهيـــم 

بمفاهيمهـــا  إســـامية  عربيـــة  فلســـفة  إبـــداع  وفـــي  الوافـــدة،  والمصطلحـــات 

ـــة. وذلـــك بعـــرض تجربتـــه فـــي ترجمـــة المصطلحـــات  المســـتقلة ومصطلحاتهـــا الأصيل

الفلســـفية الغربيـــة بمقتضـــى المنهـــج الـــذي اقترحـــه فـــي الترجمـــة، وتجربتـــه فـــي 

إبـــداع المصطلحـــات مـــن طينـــة الهويـــة اللغويـــة والحضاريـــة والدينيـــة للأمـــة، بحيـــث 

تتســـم بالإبداعيـــة والتداوليـــة والجماليـــة؛ وهـــو مـــا يتجلـــى فـــي لائحـــة طويلـــة مـــن 

مصطلحاتـــه المســـتحدثة مـــن قبيـــل: الملكـــي والملكوتـــي، التعاونـــي والتعارفـــي، 

المجـــردة والمؤيـــدة والمســـددة، التحصيليـــة والتوصيليـــة والتأصيليـــة ... وهـــي 

 بالمعنييـــن القومـــي والفـــردي، وتتميـــز بكفايـــة بيانيـــة وجماليـــة 
ٌ

 أصيلـــة
ٌ

مصطلحـــات

وتداوليـــة عاليـــة، نطمـــح إلـــى تقديـــم تجربـــة صاحبهـــا مثـــالا يُحتـــذى فـــي تأثيـــل 

المصطلـــح وإبداعـــه فـــي مختلـــف حقـــول المعرفـــة الإنســـانية فـــي عالمنـــا العربـــي 

الإســـامي.

] ملخص البحث [
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 The subject of this research is studing Taha Abdel Rahman›s 
experience in concept creation and term inovation, in terms of 
exemplary experience in liberating from the pressure of imported 
concepts and the sensitive hybrid terms that bear the signs of the 
environment that produced them, and to formulate authentic terms 
expressing the nation›s spirit in its language, history, Civilization.
The purpose of this research is to read this unique experience and to 
analyze its philosophy, methodology and results to provide a model 
for receiving human knowledge characterized by the activation of the 
spirit of modernity, not to sanctify a picture of its image. A model in 
building knowledge and producing its terminology is original when 
it relates to the linguistic and cognitive specificity of the nation, The 
term of the intellectual is characterized by deliberative property, 
where the term has a rooted linguistic origin, a coherent linguistic 
family, an emotional extension of the conscience and language of 
the nation, and symbolic radiation in different cognitive directions.
In this research we will discuss the experience of Taha Abdulrahman 
in dealing with the concepts and terminology coming in, and in 
the creation of an Arab Islamic philosophy with its independent 
concepts and original terminology, by presenting his experience in 
translating Western philosophical terms according to his proposed 
method of translation, and his experience in the creation of terms 
from the linguistic, cultural and religious identity of the nation, 
which is characterized by creativity, deliberation and aesthetics; this 
is reflected in a long list of his modern terms.

] Abstract [
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   مقدمة: 

ى المفكــر الكبــر طــه عبــد الرحمــن  تصــدَّ

القائــم  الفكــري والفلســفي  في مشـــروعه 

ــور  ــة ضم ــد، لمعضل ــل والتجدي ــى التأصي ع

الإبــداع الفكــري والفلســفي في الفكــر العــربي 

ــار مســلك التهويــل والاتبــاع  المعــاصر، واختي

في التعامــل مــع الآخــر، فأمــدّ الفكــرَ العــربي 

ــة متماســكة  ــزة أصيل ــة متمي المعــاصر بتجرب

البنــاء البرهــاني والبيــاني، في معالمها ومســالكها 

ــاع  منفــذٌ للخــروج مــن نفــق التهويــل والاتب

ــداع. ــل والإب إلى أفــق التأثي

 لقــد بــذل طــه عبــد الرحمــن جهــدًا 

ــكار  ــدًا للأف ــاً في التنظــر الفلســفي، نق عظي

ــبهات،  ــات والش ــا للاعتراض ــاع، ودفعً والأوض

وإنشــاء للمفاهيــم والاستشــكالات، وتأسيسًــا 

روح  منشــئ  فــكان  والنظريــات؛  للعلــوم 

ــر العقــي«، و»المجــال  ــة«، و»التكوث »الحداث

و»فقــه  الملكــوتي«،  و»النظــر  التــداولي«، 

الديــن« وســواها مــن  الفلســفة«، و»روح 

المفاهيــم والنظريــات.

ــم  ــري العظي ــد التنظ ــذا الجه ــن ه ولك

لـــم يحُــل بينــه وبــن بــذل جهــد آخــر 

عظيــم أيضًــا هــو الجهــد التطبيقــي في إبــداع 

بخصوصياتهــا  إســامية،  عربيــة  فلســفة 

اللُّغويــة والعقديــة والمعرفيــة، ومنظومتهــا 

هــذا  بــرز  وقــد  المصطلحيــة،  المفهوميــة 

الجهــد التطبيقــي عــى محوريــن: محــور 

النقــد والمســاءلة للتجربــة العربيــة في ترجمة 

لمصطلحــات  التأثيــل  ومحــور  المصطلــح، 

ــدأ الآن  ــراع. ونب ــل أو الاخ ــفية بالتأصي فلس

ــد  ــة في النق ــة العملي ــذه التجرب ــف ه بوص

فيــا  ننظــر  ثــم  المصطلحــي،  والتأســيس 

اتســمت بــه تجربتــه التأثيليــة مــن خصائــص 

بيانيــة وجماليــة.

)1( نقد التجربة العربية في 
ترجمة المصطلح: 

ــم  ــرب، أوائله ــن الع ــن للمترجم ــم يك لـ

والأواخــر، حســب طــه عبــد الرحمــن، ســوى 

حــظ ضئيــل مــن الفلســفة؛ فقــد حــال دون 

اعتقــدوه  مــا  التفلســف  ســلوكهم ســبيل 

في الفلســفة مــن الإطــاق والصحــة، ومــا 

هولــوه مــن أقــوال الفلاســفة وأحكامهــم 

ومصطلحاتهــم، ومــا توهمــوه مــن تجريديــة 

ــرد  ــظ مج ــى كأن اللف ــفي حت ــى الفلس المعن

ــه  ــحن ب ــا يشُ ــلٌ في ــه فع ــس ل ــه لي ــل ل ناق

مــن دلالات.

وقــد نتــج عــن ذلــك وقــوف المترجــم 

وقــوف  المنقــول  المصطلــح  أمــام  العــربي 

ـل، مــا  ــل، والمهــوِّل لا المؤثّـِ الناقــل لا المؤصِّ

ــا  ــي بمصطلحاته ــن أن تغتن ــة م ــرم العربي ح
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الفلســفية الخاصــة بهــا اللائقــة بمقامهــا، 

يلمــس  أن  مــن  العــربي  المتلقــي  وحــرم 

فيــا  والمعرفيــة  اللغويــة  خصوصيتــه 

إليــه مــن مصطلحــات، وأن يشــعر  نقــل 

بالاســتئناس والتفاعــل مــع هــذه المصطلحات 

ومــا تحملــه مــن مفاهيــم.

لقــد لاحــظ طه عبــد الرحمــن أن المترجمة 

العــرب القدامــى وقعــت ترجماتهــم في آفــة 

التهويــل، فوقفــوا عاجزيــن عــن التــرف 

والتفلســف إزاء عــدد كبــر مــن المصطلحــات 

ــم  ــة، ولـ ــا الأصلي الفلســفية فنقلوهــا بصيغه

ــة  ــه العربي ــا تقتضي ــوى م ــا س ــوا فيه يحُدث

»نحــو  بأخــرى،  حــروف  اســتبدال  مــن 

»ديالقطيقــي« )الجــدل(، و»سيلوجســموس« 

ــتقراء(،  ــي« )الاس ــاس(، و»إيفاغوجـــ )القيــ

و»تراغوديــــــا« )المأســــــاة(، و»قوميديـــا« 

)الملهــاة(، و»فيــو إطيقي« )فن الشــــعر(«))).

وللتمثيــل عــى هــذا التهويــل الــذي أدى 

إلى غــزو المصطلحــات الفلســفية اليونانيــة 

بصيغهــا الأصليــة لمؤلفــات المتفلســفة العــرب 

الأوائــل، سرد طــه عبــد الرحمــن عــددًا مــن 

ــح  ــا وردت في مفاتي ــات، ك ــذه المصطلح ه

العلــوم للخوارزمــي، فــإذا هــي كثــرة »نحــو 

ــدار  ــة، ال ــفة والترجم ــفة: 1- الفلس ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )1( ط

ــربي، )2008م(، )ص/ 338(. ــافي الع البيضــاء، المركــز الثق

و»فيلاصوفيــا«  )النحــو(،  »غرماطيقــي« 

الحكمــة(، و»أريثماتيقــي« )علــم  )محبــة 

النجــوم(،  )علــم  و»ســرنوميا«  العــدد(، 

و»غوماتريــا« )علــم الهندســة(، و»تاولوجيــا« 

)علــم الأمــور الإلهيــة(، و»الهيــولى« )المــادة(، 

و»فانتاســيا«  )الركــن(،  و»الأســطقس« 

)القــوة المخيلــة(، و»إيســاغوجي« )المدخــل(، 

وغيرهــا  )المقــولات(«)))،  و»قاطيغوريــاس« 

ــر. كث

ونبَّـــه طه عبـــد الرحمن عـــى أن هذا 

المســـلك التهويـــي في الترجمـــة لــــم يزل 

مســـتمراً إلى الآن فقـــد »نحـــا المحدثـــون 

مـــن تراجمـــة الفلســـفة منحـــى القدماء، 

فأدخلـــوا إلى العربية مجموعـــة مهمة من 

الألفـــاظ الأجنبيـــة، نحـــو: »الأيديولوجيا«، 

و»الأنطـولوجيــــــا«، و»الإبستمولوجيـــــا«، 

و»الهرمينـوطيـقـــــا«، و»الأكسيولوجيـــــا«، 

و»الإستـطـيــقـــــا«، و»الفينومينولوجيــــا«، 

.(((»... و»الأكســـيوماتيك« 

ــد  ــات لا تج ــذه المصطلح ــكَّ أن ه ولا ش

استئناسًــا وتجاوبـًـا مــن قبــل المتلقــي العــربي، 

فهــي ثقيلــة عــى الألســنة غريبــة عــى 

يكمــن  الأكــر  أن خطرهــا  غــر  الأســاع؛ 

)2( المصدر السابق، )ص/ 339(.

)3( المصدر السابق، )ص/ 339- هامش(.
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فيــا تضُفيــه مــن تهويــل عــى المعــاني التــي 

تحملهــا المصطلحــات الأصليــة؛ فهــي »توهــم 

يستعصـــي  فيهــا  جليلــة  معــانٍ  بوجــود 

أداؤهــا عــى الصيــغ العربيــة، وواضــح أن مــا 

ــدَّ  ــة لا بُ ــذه الصف ــات به ــن المصطلح كان م

ــه في لغــة  وأن يكســوه اســتغلاق لا وجــود ل

ــراب في  ــتعملها في الإغ ــع مس ــل، وأن يق الأص

الــكلام، ولا يفيــد في رفــع هــذا الاســتغلاق ولا 

في دفــع هــذا الإغــراب العلــم بمضامينهــا؛ لأنَّ 

ورودهــا في النقــل العــربي يــدوم عــى الإحالة 

ــي ...«))). ــا الأجنب إلى أصله

وحتــى إذا عُرّبــت صيغ هــذه المصطلحات 

ــا، كأن  ــة إليه ــد العربي ــض الزوائ ــة بع بإضاف

نقــول »الريطوريــة« بــدل »ريطوريقــي«، 

ــتق  ــربي، كأن يشُ ــتقاق الع ــت للاش أو أخُضع

الفعــل »ســلجس«،  مــن »سلوجســموس« 

والمصــدر »سلجســة«، فــإن ذلــك، في رأي طــه 

عبــد الرحمــن، لا يجُــدي كثــراً؛ إذ »الإصــاح 

ــة  ــع إلى معرف ــن التطل ــي ع ــي لا يغن اللفظ

ــا هــذه  ــي تنطــوي عليه ــة الت ــاني الأصلي المع

ــا  ــو فرضن ــى ل ــة؛ وحت الاصطلاحــات الأعجمي

ــا  ــة وبأصوله ــا المعرفي ــا بمضامينه ــا أحطن أنَّن

اللغويــة، فــإن وجودهــا في النــص العــربي 

يضـــر باتصالــه؛ لأنَّهــا أجــزاء مــن لســان آخــر 

)4( المصدر السابق، )ص/ 339(.

مــا تفتــأ تشــر إلى انتمائهــا إليــه، ولا اتصــال 

ــن أجــزاء اللســان الواحــد«))). إلا ب

ــد  ــل ق ــدو أن المترجمــة العــرب الأوائ ويب

ســنوا ســنة ســيئة للمترجمــة المحُدَثــن، حتــى 

إن هــؤلاء اســراح كثــرٌ منهــم لهــذا الــرب 

مــن الترجمــة الــذي لا يكُلِّــف المترجــم جهــدًا 

في البحــث والاجتهــاد والتأثيــل، وأقبلــوا عــى 

ــا  ــة ينقلونه ــات الأجنبي ــن المصطلح ــر م كث

بصيغهــا الأصليــة دون تحــرج، وربمــا تذرعــوا 

إلى ذلــك بــأن المترجمــة العــرب القدامــى 

ــوا مثــل ذلــك. فعل

ومــن الأوصــاف التــي نبــه طــه عبــد 

الرحمــن عــى وقــوع الترجمــة العربيــة فيهــا 

ــات  ــات للمصطلح ــع المقاب ــرابُ في وض الإغ

»ألفــاظ  ذلــك:  أمثلــة  ومــن  الفلســفية. 

ــروف  ــروف والح ــوبة إلى الظ ــات المنس الصف

نحــو »اللمــي« و»اللــائي«، وألفــاظ الصفــات 

مثــل:  والنــون،  الألــف  بزيــادة  المنســوبة 

»الروحــاني« و»الجســاني« ...«)))، ومــع أنَّ 

هــذه الصيــغ قــد تجيزهــا قواعــد اللغــة 

ــن،  ــد الرحم ــه عب ــول ط ــا يق ــعة، ك الموس

بمنزلــة  يجعلهــا  اللغــة  في  ندرتهــا  فــإن 

ــتعمالها  ــص باس ــي تخت ــة الت ــاظ الغريب الألف

)5( المصدر السابق، )ص/ 339، 340(.

)6( المصدر السابق، )ص/ 340(.
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العامــة  تجــد  فئــة خاصــة، ولا  وإدراكهــا 

ســبيلً إلى الاســتئناس بهــا ناهيــك عــن فهمهــا 

ــا. ــتيعاب معانيهـ واس

ويبــدو أن المترجمــة العــرب الأوائــل قــد 

ســنوا ســنة ســيئة للمترجمة المُحدَثين، 

منهــم  كثيــرٌ  اســتراح  هــؤلاء  إن  حتــى 

ف 
ِّ
لهــذا الضــرب مــن الترجمــة الــذي لا يُكل

المترجــم جهــدًا فــي البحــث والاجتهــاد 

والتأثيـــــل، وأقبلـــــوا علــى كثيــــــر مــــن 

المصطلحات الأجنبية ينقلونها بصيغها 

الأصليــة دون تحــرج، وربمــا تذرعــوا إلــى 

القدامــى  العــرب  المترجمــة  بــأن  ذلــك 

ــوا مثــل ذلــك. فعل

وقــد رد طــه عبــد الرحمــن عــى الــرأي 

القائــل بــأنَّ المصطلحــات لا يطلــب مــن 

الجمهــور اســتعمالها ولا معرفتهــا بقولــه: 

والعامــي  الخــاصي  اســتواء  في  »المطلــوب 

ليــس هــو التعمــق في مدلولاتهــا النظريــة 

ــا هــو  والتوســل بوجوههــا الإجرائيــة، وإنَّ

تحصيــل الشــعور بوجــود الصلــة بينهــا وبــن 

باقــي المصطلحــات المأنــوس بهــا، والإدراك 

معانيهــا  بــن  الدلاليــة  المناســبة  لوجــوه 

الاصطلاحيــة ومعانيهــا الأصليــة، حتــى إذا 

لـــم يذهــب العامــي إلى أبعــد مــن هــذا 

ـه يكــون قــد تيقــن  الشــعور والإدراك؛ فإنّـَ

ــة  ــة اللغوي ــياق الممارس ــا في س ــن انخراطه م

ــن  ــع، وتيق ــه الجمي ــذي يســتوي في ــام ال الع

مــن بقــاء البــاب مفتوحًــا لمــن أراد تــدارك مــا 

فاتــه مــن مزيــد العلــم بفوائدهــا التنظيريــة 

والتطبيقيــة؛ أي لمــن أراد اللحــاق بأولئــك 

ــا«))). ــل به ــا والعم ــوا بمعرفته ــن اختص الذي

ــؤول،  ــه ومس ــري، رأي وجي ــو، في نظ وه

يــدل عــى مقــدار عنايــة صاحبــه بوصــل 

المصطلــح بمجــال التــداول، ومراعــاة حــق 

المتلقــي في الاســتئناس بمــا يقــرأ والشــعور 

بانفتــاح البــاب أمامــه للفهــم والمعرفــة. وحين 

نشــهد بــؤس القــارئ العــربي وهــو يصطــدم 

ــة  ــات الغريب ــات المصطلح ــل مئ بعــرات، ب

عــن الســليقة العربيــة وعــن أصولــه المعرفية، 

بالعلــوم  المتصلــة  الدراســات  مختلــف  في 

الإنســانية، نــدرك قيمــة مــا يدعــو إليــه طــه 

ــرك  ــراب وت ــب الإغ ــن تجن ــن م ــد الرحم عب

ــل. التهوي

وقــف  التــي  الإغــراب  وجــوه  ومــن 

الممارســة  في  الرحمــن  عبــد  طــه  عندهــا 

ــن الخالــق  العربيــة للترجمــة تعبيرهــم »ع

الأول«،  و»الســبب  »الصانــع«،  بأســاء 

و»العلــة الأولى«، و»علــة العلــل«، و»المحــرك 

الأول«، و»العقــل الأول«، و»الموجــود الأول«، 

)7( المصدر السابق، )ص/ 340، 341(.
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دافــع  كان  وربمــا   ،(((»... الأول«  و»المبــدأ 

هــؤلاء المترجمــة هــو الترجمــة الأمينــة للفــظ 

عــن  يخُرجــه  فيــه  تــرف  دون  المنقــول 

دلالتــه الأصليــة، ولكــن طــه يــرى أن مراعــاة 

الفــوارق بــن اللســانين: الناقــل والمنقــول 

ــغ  ــات التبلي ــتثمارًا لإمكان ــوب؛ اس ــو المطل ه

والتأثــر، وتوفــراً للجهــد والوقــت لتوظيفهــا 

ــا  ــه. وأم في اســتقبال المنقــول والاســتفادة من

محــو هذه الفوارق فهو »يضـــر أشــد الضـــرر 

باللغــة الناقلــة؛ لأنَّــه يغُلــق دون أهلهــا بــاب 

اســتثمار مــا توافــر لديهــم مــن إمكانــات 

تبليغيــة وتأثيريــة فيــا ينقلونــه عــن غيرهــم، 

ــة  ــات تعبيري ــوا إمكان ــأن يصطنع ــم ب ويلُزمه

اللغــة  ابتــداء عــى شــاكلة مــا تضمنتــه 

المنقولــة، ولا يخفــى مــا في هــذا المســلك مــن 

ــان«))). ــة للزم ــة وإضاع ــدر للطاق ه

ومـن الأمثلة الأخرى على مراعاة المطابقة 

للغـة المنقولة على حسـاب الخصائص الدلالية 

للغـة الناقلـة اسـتعمالهم لفـظ »الموجود« في 

الدلالـة على كل مـا ثبـت لـه معنـى الوجود؛ 

كلمـة  عنـد  الرحمـن  عبـد  طـه  وقـف  فقـد 

ذكرهـا الفـارابي مدافعًـا عـن اسـتعمال هـذا 

ه دالٌّ دلالـة المصـدر، داعياً إلى  اللفـظ على أنّـَ

)8( المصدر السابق، )ص/ 343(.

)9( المصدر السابق، )ص/ 343(.

إسـقاط معانيـه الاشـتقاقية، نافيًـا عنـه دلالـة 

المفعوليـة، مثبتاً له مجرد المقابلة لـ»هسـت« 

الفارسـية، و»إيسـتين« اليونانية، فاعترض على 

مراعـاة  ضرورة  على  وألـحّ  الفـارابي،  دعـوة 

وتقديـر  العربيـة،  للغـة  الاشـتقاقية  الدلالـة 

ه  التفكري؛ لأنّـَ الصــرفية مـن  الصيـغ  مكانـة 

يـرى أن هـذه الصيغ »ليسـت مجـرد مضامين 

أو  بالزيـادة  فيهـا  التصــرف  يمكـن  ذهنيـة 

ـا هـي بمثابـة الصـور الذهنيـة  النقصـان، وإنَّ

تتـم  تتـولى حمـل المضامني، والتـي لا  التـي 

عمليـات التفكري إلا بهـا، فال يمكـن أن يفُكَّـر 

في أي مضمـون، كائنًـا مـا كان، إلا إذا تشـكل 

بإحداهـا، ومتـى تشـكل بهـا لازمـه معناهـا، 

هـذا  صرف  يمكـن  ولا  أبـدًا،  عنـه  ينفـك  لا 

المعنـى إلا بصرفهـا وإبـدال غيرهـا مكانهـا، في 

حني يدعونـا الفـارابي إلى حفظ هـذه الصورة 

صرف  مـع  »المفعـول«-  صـورة  هنـا  -وهـي 

معناهـا -أي المفعوليـة- فيكـون كمـن يدعونا 

إلى إتيـان محـال«)1)).

ــال  ــى مث ــن ع ــد الرحم ــه عب ــف ط ووق

ــدل عــى عجــز المترجــم العــربي عــن  آخــر ي

التفلســف، واستســامه لنمــط الصياغــة في 

ــا  ــاب نمطه ــى حس ــا ع ــول منه ــة المنق اللغ

ــه  ــظ نفس ــذا اللف ــظ أن ه ــة، فلاح في العربي

ــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 2- القــول الفلســفي؛ المفهــوم  )10( طــه، عب

ــافي العــربي)2005(، )ص/ 148(. ــز الثق ــدار البيضــاء، المرك ــل، ال والتأثي
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ــن  ــون ع ــرّ اليوناني ــود ع ــى الوج ــدال ع ال

ضــده بإضافــة الحــرف »مــي« )ويعنــي »لا«( 

إلى أول اللفــظ »أون«، )ويعنــي »موجــود«(، 

فــا كان مــن المترجمــة العــرب إلَّ أن ســلكوا 

اليونانيــن،  لغــة  اقتضتــه  الــذي  المســلك 

وأهملــوا المســلك الــذي تقتضيــه العربيــة 

ــر عــن الضــد، فترجمــوا »مــي أون«  في التعب

ــد  ــه عب ــا رآه ط ــو م ــا موجــود«؛ وه إلى »ال

ــزاً  ــة وعج ــدرة اللغوي ــا في الق ــن نقصً الرحم

عــن التفلســف، حــن قــال: »لـــم يبرهــن 

المتفلســف العــربي بهــذا الاشــتقاق عــى نقصٍ 

في القــدرة اللغويــة فحســب، بــل برهــن أيضًــا 

عــى نقــص في القــدرة عــى التفلســف، ذلــك 

أنَّنــا نجــد في الحقــل الــدلالي للوجــود مقابلــن 

اختــص  للفــظ »موجــود«، أحدهــا  اثنــن 

ــاني  ــدوم«، والث ــو: »المع ــون، وه ــه المتكلم ب

اختــص بــه الصوفيــة، وهــو: »المفقــود«، غــر 

أن المتفلســف لـــم يجــد الحاجــة إلى النظر في 

هذيــن المفهومــن المتميزيــن، عــى قيامهــا 

ــد،  ــة الض ــربي في صياغ ــرف الع ــرط الصـ بشـ

ــن المفهــوم  فضــاً عــن أن يقــارن بينهــا وب

الحــوشي الــذي وضعــه، أي: الــا موجــود«)1)).

ولا أرى الرجـــل إلَّ مصيبًـــا فيـــا ذهـــب 

إليـــه؛ فـــإنَّ لـــكل لغـــة منهجهـــا في الدلالـــة 

)11( المصدر السابق، )ص/ 261(.

ومذهبهـــا في الصياغـــة والاشـــتقاق، وقـــد 

ـــدرة  ـــا ق ـــص تمنحه ـــة بخصائ ـــت العربي اختص

متميـــزة عـــى صناعـــة المفهـــوم)1))، فكيـــف 

ـــا  ـــازل ع ـــة، وتتن ـــذه المزي ـــن ه ـــتغني ع تس

ـــة  ـــة، لتســـلك مســـلك لغ ـــن الخصوصي ـــا م له

أخـــرى لهـــا قوانينهـــا وتاريخهـــا وتراثهـــا الأدبي 

ــوم؟!  ــة القـ ـــن ثقافـ ــر ع ــفي المعـ والفلسـ

إن الاستســـام لهـــذا المنحـــى قـــد عـــوّد 

المترجـــم العـــربي الكســـل ونـــزع مـــن قلبـــه 

شـــعور الانتـــاء والخصوصيـــة، حتـــى تـــراه 

أكـــر مـــن إدخـــال الــــ»لا« عـــى الأســـاء 

ـــا  ـــكان« و»ال ـــا- م ـــو »ال ـــإذا ه ـــادر، ف والمص

ــالاة«  ــا مبـ ــول« و»الـ ــا معقـ ــان« و»الـ زمـ

و»الـــا مركزيـــة« و»الـــا جـــدوى« و»الـــا 

عـــودة« و»الـــا رجـــوع« و»الـــا تســـامح« 

و»الـــا تزامـــن« و»الـــا تجانـــس« و»الـــا- 

تفاهـــم« و»الـــا متناهـــي« ومـــا إلى ذلـــك 

مـــن  تؤخـــذ  الســـابقة  بتقنيـــة  وإذا   ...

ــى  ــة عـ ــر العربيـ ــة وتقُهـ ــات اللاتينيـ اللغـ

اســـتعمالها دون رضاهـــا، فـــإذا بهـــا تحفـــل 

ـــة مـــن قبيـــل »الميتالغـــة«  بمصطلحـــات هجين

ـــراءة«  ـــاني« و»الميتاق ـــد« و»الميتالس و»الميتانق

ـــا«  ـــن »الميتافيزيق ـــك ع ـــخ«، ناهي »والميتاتاري

ــة  ــا القلـــق في العربيـ ــي أخـــذت مكانهـ التـ

منـــذ زمـــان طويـــل.

)12( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 145(. 
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يقـــــول كثـــرٌ مــــن المشــــتغلين بإشـــكالية 

المتســــــارع  التكاثــــــر  أن  المصطلــــــح 

للمصطلحـــات العلميـــة المختلفـــة، يفـــرض 

ــة  ــه الأزمـ ــربي أن يواجـ ــم العـ ــى المترجـ عـ

ـــز  ـــب وعج ـــه الرك ـــة، وإلا فات ـــول سريع بحل

ــد؛  ــح إلى حـ ــذا صحيـ ــة. وهـ ــن المواكبـ عـ

ــر إلى  ــن لا ينظـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــن طـ ولكـ

ــع  ــة الترقيـ ــن زاويـ ــح مـ ــكلة المصطلـ مشـ

ـــر إلى  ـــا ينظ ـــيل، وإنَّ ـــة الس ـــارعةً لمواكب مس

الأمـــر نظـــرة الفيلســـوف، فيســـعى إلى عـــاج 

ــوم  ــا، يقـ ــا عميقًـ ــا حقيقيًّـ ــكلة علاجًـ المشـ

ــج  ــل بمنهـ ــول، ويتوسـ ــادئ وأصـ ــى مبـ عـ

ــفية  ــة الفلسـ ــع الرؤيـ ــان مـ ــة يتفقـ وخطـ

والخصوصيـــة اللغويـــة. وقـــد اجتهـــد هـــو 

نفســـه في التطبيـــق العمـــي لرؤيتـــه في 

ــه في  ــكان لـ ــح؛ فـ ــكلة المصطلـ ــاج مشـ عـ

ـــاد  ـــنّ واجته ـــداع ب ـــز وإب ـــك إســـهامٌ متمي ذل

ــود. محمـ

)2( تأثيل المصطلح الفلسفي في 
تجربة طه عبد الرحمن: 

كانــت الخطــوة الكــرى التــي خطاهــا طه 

ــح  ــل المصطل ــق تأصي ــن في طري ــد الرحم عب

ــه  ــل مضامين ــي تأصي ــه ه ــفي وإبداع الفلس

نفســها وإبداعهــا؛ فقــد ربــأ بنفســه أن يقــع 

فيــا وقــع فيــه المقلــدة العــرب المعــاصرون 

مــن الاشــتغال بالمنقــول الفلســفي »بمــا لا 

يتعــدى رتبــة اســتعمال الآلــة«)1))، وعقــد 

رتبــة  مــن  بالأمــة  الانتقــال  عــى  العــزم 

الاصطنــاع  رتبــة  إلى  بالفلســفة  الاشــتغال 

لهــا)1))، فكانــت تلــك هــي الخطــوة الصحيحة 

في طريــق عــاج مشــكلة المصطلــح؛ أن تمتلــك 

ــك  ــهل علي ــون، فيس ــوم وتنتــج المضم المفه

تســمية الأشــياء بعــد اســتيعابها أو إيجادهــا.

ســلك طــه عبــد الرحمــن مســلكين في علاج 

مشــكلة المصطلــح، أحدهــا: تأصيــل المقابــل 

ــه  ــل ل ــح المنقــول حــن وجــود مقاب للمصطل

في المجــال التــداولي العــربي، وثانيهــا: إنشــاء 

المفهــوم إنشــاءً، واخــراع مصطلحــه الحامــل 

لــه وفــق مقتضيــات الخصوصيــة اللغويــة 

ــة.  والمعرفي

ــم  ــت المفاهي ــد كان ــك: »وق ــول في ذل يق

التــي اجتهدنــا في تأثيلهــا عــى نوعــن اثنــن: 

ــا أنَّهــا مفاهيــم مــن وضعنــا، ويتجــى  إمَّ

مدلولاتهــا  نضــع  كوننــا  في  لهــا  تأثيلنــا 

الاصطلاحيــة بالبنــاء عــى هــذا النــوع أو 

ــا في  ــه عليه ــل ونمارس ــواع التأثي ــن أن ذاك م

مواضعهــا المختلفــة متــى عنّــت لنــا فائدته في 

إنمــاء قوتهــا الإجرائيــة، وإمــا أنهــا مــن وضــع 

)13( طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والترجمــة، مصــدر 

ســابق، )ص/ 52(.

)14( المصدر السابق، )ص/ 53(.
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غيرنــا، فنعمــل، في توظيفنــا لهــا، عــى تزويــد 

مدلولاتهــا العباريــة بجانــب إشــاري عــى 

قــدر مــا تطيــق، حتــى إنهــا قــد تظهــر أحيانـًـا 

عــى أيدينــا بغــر مــا تظهــر بــه عنــد غيرنــا، 

لعــدم اســتناده إلى هــذه الإشــارة واســتنادنا 

ــى أن لا  ــا ع ــع شــديد حرصن ــا، م نحــن إليه

ــراك في المقصــود  ــباب الاش ــا أس ــع بينن تنقط

ــد«)1)). ــي الواح الاصطلاح

ســلك طــه عبــد الرحمــن مســلكين فــي 

أحدهمــا:  المصطلــح،  مشــكلة  عــاج 

تأصيل المقابل للمصطلح المنقول حين 

وجــود مقابــل لــه فــي المجــال التداولي 

العربــي، وثانيهمــا: إنشــاء المفهــوم 

إنشــاءً، واختــراع مصطلحــه الحامــل لــه 

وفــق مقتضيــات الخصوصيــة اللغويــة 

والمعرفيــة. 

)1.2( تأثيل المقابل: 

وقـــــف طــه عبــد الرحمـــــــن عنــد 

ــا عــى غــر  ــت إلين ــرة نقُل ــات كث مصطلحــ

ــا  ــح وفقً ــل المصطل ــه في تأثي ــى نظريت مقت

ــول  ــة المنق ــداولي للأم ــال الت ــات المج لمقتضي

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )15( ط

ســابق، )ص/ 64(.

إليهــا فاعــرض عليهــا، وكشــف وجــه القصــور 

فيهــا، واســتعمل بدلهــا مصطلحــات مأصولــة 

ــذه  ــن ه ــكالا، وم ــى استش ــة وأغن أدق دلال

ــأتي:  ــا ي ــات م المصطلح

ــة  ــه وقف ــف ط ــر: وق ــدل الفك ــر ب - النظ

طويلــة مــع الترجمــة العربيــة للكوجيتــو 

 ،»Je pense; donc je suis« الديــكارتي: 

ــا  ــرة، منه ــات كث ــت في آف ــا وقع ــرأى أنَّه ف

التطويــل والتهويــل، ومنهــا المخالفــة لمضمون 

مقولــة ديــكارت، ومنهــا غيــاب أدنى ممارســة 

للتفلســف. ولا يهمنــا الآن تفصيــل نقــده 

لتلــك الترجمــة)1))، ولا حتــى تفصيــل دفاعــه 

ــا)1))،  ــي جــاء به ــة الت عــن الترجمــة التأصيلي

ــن  ــه هــذه ع ــه في ترجمت ــا عدول ــا يهُمن وإنَّ

مصطلــح »الفكــر« إلى مصطلــح »النظــر«، 

حــن رأى أن يقابــل المقولــة الديكارتية بمقولة 

عربيــة خالصــة، لا تــكاد تحُيــل عــى أصلهــا 

لفظتــان  تجــد«:  »انظــر  الأجنبــي؛ وهــي 

فقــط، يربــط بينهــا ربــاط الــرط، أولاهــا 

ــى: إن  ــون المعن ــاد، ليك ــا إيج ــر وثانيته نظ

إعمالــك النظــر شرط في معرفــة الوجــود، وهو 

ــة.  ــة الديكارتي ــر للمقول ــى الظاه ــر المعن غ

ــفة؛  ــه الفلس ــه: فق ــن كتاب ــع م ــاب الراب ــك في الب ــل ذل ــر تفصي )16( ينظ

ــة. ــفة والترجم 1- الفلس

ــول  ــفة؛ 2- الق ــه الفلس ــه: فق ــة كتاب ــك في مقدم ــل ذل ــر تفصي )17( ينظ

ــفي. الفلس
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يهُمنــا إذًا أن ننظــر في ســبب عــدول طــه 

عبــد الرحمــن عــن الفكــر إلى النظــر. ولا 

يتســع المقــام لاســتيفاء تفصيــل هــذا الســبب 

لمــا اتســم بــه منهــج طــه في التفلســف مــن 

الإحاطــة والتعمــق والتوســع وتقليــب الأمــر 

ــفِ بذكــر  ــرة، فلنكت الواحــد عــى وجــوه كث

بعــض مــا ذكــره طــه عبــد الرحمــن مــن 

ــه  ــق علي ــذي يطل ــدول ال ــذا الع ــباب ه أس

ــل«. ــح »التحوي مصطل

يـرى طـه عبـد الرحمـن أن لفـظ »نظـر« 

وهـو   ،»penser« للفـظ  مضمونيـًا  مناسـب 

الإدراك مـن  الاسـتعمال وأقـرب إلى  أشـيع في 

»فكـر«. وأن مدلولـه اللغوي »الإقبال بالبصــر 

على الشيء، طلبًـا لرؤيتـه« موصـول بمعنـاه 

الاصطلاحـي، وهو »الإقبال بالعقل نحو الشيء، 

الوصـل يتضمـن  ه بهـذا  طلبًـا لمعرفتـه«. وأنّـَ

يسُـتعمل  إذ  عليـه؛  ويزيـد  »الفكـر«  معنـى 

حيـث لا يمكـن اسـتعمال لفـظ »الفكـر« مـن 

والمقاربـة  )المناظـرة(  المقابلـة  معـاني  أداء 

والبحـث. ويتعلـق خلافـًا للفكـر بالمحسـوس 

كما يتعلـق بالمعقـول، فيـؤدي معنـى مضمـراً 

في مقولـة ديـكارت صّرح بـه بعـد ذلـك حني 

وإرادة وخيـالً  »النظـر« سـمعًا  »ليـس  قـال: 

فحسـب؛ بـل الإحسـاس هـو أيضًـا نظـر«)1)).

)18( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والترجمــة، 

مصــدر ســابق، )ص/ 472، 473(.

ــن  ــن أن مـ ــد الرحمـ ــه عبـ ويضيـــف طـ

ــا »ديـــكارت«  المعـــاني التـــي اســـتعمل فيهـ

ـــاء  ـــه أس ـــيًّا ل ـــى أساس ـــظ »penser« معن لف

أربعـــة مختلفـــة، هـــي: الإدراك المبـــاشر، 

والوضـــوح والتميـــز، والحـــدس، والبادئيـــة، 

معنـــى  عـــى  تحيـــل  جميعهـــا  وهـــذه 

الأمـــر  كان  وإذا  العربيـــة.  في  »البديهـــة« 

كذلـــك؛ فـــإنَّ »النظـــر« أولى مـــن »الفكـــر« 

مناســـبة لــــ »penser«؛ إذ »النظـــر« يكـــون 

بديهـــة كـــا يكـــون رويـــة، أمـــا »الفكـــر« فـــا 

ـــة)1)). ـــون إلا روي يك

وعـــى هـــذا، فـــإن »الســـامع مـــا أن يلُقـــى 

ــر في  ــى تخطـ ــر«، حتـ ــول »انظـ ــه بالقـ إليـ

ـــار«  ـــو »الإبص ـــرى نح ـــاني ت ـــذه المع ـــه ه بال

و»الملاحظـــة«،  و»التدبـــر«  و»البحـــث« 

فتتهيـــأ نفســـه لأن يبنـــي عليهـــا معـــانَي 

غيرهـــا تجعـــل هـــذا القـــول ألصـــق بالمأصـــول 

ــب أن تكـــون  منـــه بالمنقـــول؛ ومـــن عجـ

ــن  ــك عـ ــي لا تنفـ ــاني الأولى التـ ــذه المعـ هـ

اســـتعمال »انظـــر« في اللســـان العـــربي، جـــزءًا 

مـــن المعـــاني الذهنيـــة التـــي حمـــل عليهـــا 

»ديـــكارت« القـــول: Je pense«« وجعلـــه 

.((2(»»»je suis :ــول ــه القـ ــرّع عليـ ــاً فـ أصـ

)19( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 473، 474(.

)20( المصدر السابق، )ص/ 480(.
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- الاستبصار بدل الحدس: 

»النظــر«  مصطلــح  عــن  بعيــد  غــر 

ــح  ــار مصطل ــن يخت ــد الرحم ــه عب ــد ط نج

ــاً  ــاً عــن »الحــدس« مقاب »الاســتبصار« بدي

لمصطلــح »«intuition، الــذي عرفّــه ديــكارت 

بقولــه: »هــو الإدراك الراســخ لذهــن خالــص 

ــده  ــل وح ــور العق ــن ن ــئ ع ــه، الناش ومنتب

ـه  والــذي هــو أيقــن مــن الاســتنباط؛ لأنّـَ

أبســط منــه«)2)).

وحجتــه في ذلــك أنَّ اللفظــة الفرنســية 

تتضمــن معنيــن: معنــى حســيًّا هــو »رؤيــة 

العــن«، ومعنــى ذهنيًّــا هــو »رؤيــة الذهن«، 

ــه لا  ــه عــى أنَّ ــكارت إلى التنبي ــر دي مــا اضطَ

ــة؛ وأن  ــل الذهني ــية ب ــة الحس ــد الرؤي يقص

لفــظ »الحــدس« في العربيــة يــدل لغــة عــى 

»الظــن« و»التخمــن« وليس الإدراك الراســخ؛ 

 intuition»« ــن ترجــم ــإن م ــك، ف وعــى ذل

ــذي  ــق ال إلى »الحــدس« ســلك عكــس الطري

ــه  ــكارت في وضــع مفهومــه؛ إذ نقل اتبعــه دي

ــي«  ــو »الإدراك الح ــب ه ــى قري ــن معن م

إلى معنــى بعيــد هــو »الإدراك الذهنــي«؛ 

في حــن أن المترجــم العــربي نقلــه مــن معنــى 

ــب هــو  ــي قري ــى ذهن ــد إلى معن لغــوي بعي

ــفي،  ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )21( ينظ

مرجــع ســابق، )ص/ 213(.

»الإدراك المبــاشر«، بالإضافــة إلى »أن لفــظ 

»الحــدس« ليــس فيــه من معنــى الرؤية شيء، 

ــي  ــول الاصطلاح ــوم المدل ــى لا يق ــو معن وه

لـــ««intuition بدونــه«)2)).

أما »الاسـتبصار« فهو جديـر حقًا بأن يحل 

محـل »الحـدس« للدلالـة على مـا تـدل عليه 

اللفظـة الفرنسـية؛ ذلـك أن البصر في العربية 

لـه لفظ مـن عائلته هـو »البصرية« يدل على 

غري المعنـى الحيس الذي يدل عليـه؛ إذ الأول 

يـدل على نـور العني أمـا الثـاني فيـدل على 

نـور العقـل. وهكـذا يحصـل لدينا مـن الأصل 

وهـو  أولهما  مصـدران:  ر(  ص  )ب  الواحـد 

»البصر« يـدل على الإدراك الحيس، والثـاني 

وهو »الاسـتبصار« يدل على الإدراك الذهني. 

موصولـة  مصطلـح  اسـتعمال  أن  شـك  ولا 

دلالتـه الاصطلاحيـة بدلالته اللغويـة أوَلى ممَّ 

ليـس كذلـك؛ »وحسـبك شـاهدًا على ذلك أن 

 intuition« لـه:  قيـل  إذا  الفرنيس  المتلقـي 

est une vue’»l، أي إن »«intuition رؤيـة، 

حـد  إلى  البداهـة  غايـة  في  المعنـى  وجـد 

القـوام  مـن  مأخـوذ  ه  بأنّـَ لعلمـه  الابتـذال، 

التأثيلي للفـظ، أمـا إذا قيـل للمتلقـي العربي: 

»الحـدس رؤيـة«، فإن عقله لا يكاد يستسـيغ 

لأول وهلـة هـذا القـول، لمـا يبتـدر إلى ذهنـه 

)22( المصدر السابق، )ص/ 215(.
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طرفيـه،  بني  الموجـود  التعـارض  وجـه  مـن 

وهـو أن الحـدس اعتقـاد، والاعتقـاد لا يـُرى، 

القـول:  القـول عنـده بمنزلـة  إذ يكـون هـذا 

الجهـد  بـذل  »الاعتقـاد رؤيـة«، فيحتـاج إلى 

في صرف مـا سـبق إلى فهمـه، ثـم إلى إعمال 

فكـره طوياًل لكي يقتنـص وجهًـا مـن الدلالـة 

يجمـع بني هذيـن الطرفني المتنافريـن«)2)).

اتخــذ  التأمــل:  بــدل  الفكــر  إعــال 

المتفلســفة العــرب لفــظ »تأمــل« مقابــاً 

ــى  ــادة معن ــي »«réflexion لإف للفــظ الأجنب

ــا  ــد النظــر« وصفً »إعــادة الفكــر« أو »تجدي

للفلســفة. ولكــن طــه عبــد الرحمــن رأى أن 

ــه  ــي لأنَّ ــه الأجنب ــن مقابل ــم م ــل« أع »التأم

الــيء  النظــر في  إعــادة  »يفيــد معنــى« 

ــا  ــه، بين ــتيقان من ــا للاس ــر، طلبً ــرة أو أك م

إلى  النظــر  »عــودة  معنــى  يفيــد  الثــاني 

نفســه«، طلبًــا للتعمــق في الــيء)2)). ولذلــك 

ــا آخــر هــو »إعــال الفكــر«  اقــرح مصطلحً

منتقــدًا متابعــة المتفلســف العــربي لصيــغ 

ــد  ــولا تقي ــال: »ول ــة، فق المصطلحــات الأجنبي

ــغ  ــة لصي ــديد المتابع ــربي بش ــف الع المتفلس

بالعبــارة  ذلــك  في  لاكتفــى  المصطلحــات، 

العربيــة البليغــة: »إعــال الفكــر« وقــال 

)23( المصدر السابق، )ص/ 215(.

ــدر  ــة، مص ــفة والترجم ــفة: 1- الفلس ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم )24( ، عب

ســابق، )ص/ 232(.

»الفلســفة إعــال الفكــر«؛ ثــم إنــه لــو عــرف 

كيــف يســتثمر هــذه العبــارة، استشــكالً 

ــكالات  ــانٍ وإش ــا بمع ــرج منه ــتدلالً، لخ واس

بهــا مقابلهــا  فلســفية طريفــة لا يســمح 

الأجنبــي، وقــد يكــون مــن هــذه المعــاني 

والإشــكالات أن »الفكــر لا يكــون فلســفيًّا 

حتــى يدخــل صاحبــه في العمــل ويبلــغ فيــه 

أعــى المراتــب«، ومتــى صــارت الفلســفة 

ــل« الفكــري،  ــوغ النهايــة في »العم هــي بل

ــا  ــذي يجعله ــول ال ــا في المنق ــت حده خالف

ــاً  ــد« الفكــري، عل ــة في »التجري ــغ النهاي تبل

ــق  ــو تعل ــد ول ــق التجري ــأن العمــل لا يطاب ب

بالفكــر؛ إلَّ أن المتفلســف العــربي يؤُثــر في 

عبــارة »إعــال الفكــر« لفــظ »التأمــل«، 

الأحــوال  أحســن  في  تصلــح  أنهــا  ويقــرر 

مقابــاً للمصطلــح الأجنبــي »بانســيه«)2))، 

متبعًــا عادتــه في تقســيم المعجــم العــربي 

عــى مقتــى المعجــم الأجنبــي« )2)).

ــه  ــن أن ــد الرحم ــه عب ــن كلام ط ــنٌّ م وب

في  يســتقل  أن  العــربي  للمتفلســف  يريــد 

صناعــة مصطلحاتــه عــن الفلســفة الأجنبيــة، 

وأن يتفلســف في هــذه الصناعــة تفلســفًا 

يكــون  بحيــث  خصوصيتــه،  عــى  دالًّ 

(25) Pensée.

)26( المصدر السابق، )ص/ 233(.
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مصطلحــه حامــاً مفهوميــة متميــزة متصلــة 

بخصوصيتــه المعرفيــة، وهــذا هــو جوهــر 

ــى المجــال  ــه إلى التفلســف عــى مقت دعوت

التــداولي للأمــة. 

الوجــدان بــدل الانفعــال: وحــرص طــه 

عبــد الرحمــن عــى مراعــاة الــدلالات الدقيقة 

ــم  ــتثمار المعج ــة، واس ــات الأجنبي للمصطلح

العــربي الغنــي بالــدلالات النفســية الدقيقــة، 

فاعــرض عــى اتخــاذ لفــظ »انفعــال« مقابــاً 

معتــراً   ،»affection« الأجنبــي  للمصطلــح 

»الانفعــال«، ومقترحــا  مــن  أولى  »التأثــر« 

لفظــا آخــر غيرهــا يــراه أدلَّ عــى المصطلــح 

ــك:  ــول في ذل ــدان«؛ يق ــو »وِج ــي، وه الأجنب

»غــر أن هــذا المصطلــح الفرنــي يزيــد قــوة 

ــه  ــر يجــد في ــر؛ إذ هــو تأث ــق التأث عــن مطل

صاحبــه نوعًــا مــن التعلــق بمــا تأثــر بــه؛ 

ويبــدو أن اللفــظ العــربي المتــداول الــذي 

يجمــع إلى معنــى »التأثــر« معنــى »التعلــق« 

ــدان«،  ــد« أو »وِج ــن، »وَجْ ــى التعي ــو، ع ه

ــفية  ــم الفلس ــض المعاج ــار بع ــون اختي فيك

»الوجــدان« لأداء مدلــول  للفــظ  العربيــة 

هــذا المصطلــح الأجنبــي قــد صــادف الصواب 

الــذي افتقدتــه الترجمــة التــي اعتمــدت لفظ 

ــال««)2)). »انفع

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )27( ط

ســابق، )ص/ 422(.

مصطلحـــات أخـــرى: لا يتســـع المقـــام 

لتفصيـــل دواعـــي اختيـــار طـــه عبـــد الرحمـــن 

المصطلحـــات  عـــن  بديلـــة  لمصطلحـــات 

التـــي يتداولهـــا المترجمـــة العـــرب عـــى 

غـــر تدقيـــق وتأصيـــل، فلنكتـــفِ بالإشـــارة 

ـــا  ـــر بعضه ـــا نذك ـــا، ولعلن ـــة إلى بعضه المجمل

الآخـــر في ســـياق آخـــر مـــن هـــذا البحـــث. 

عـــن  الرحمـــن  عبـــد  طـــه  عـــرّ 

»أنطولوجـــي« بـ»وجـــودي« حينـــا و»كيـــاني« 

ـــه اضطـــر إلى اســـتعماله  ـــا آخـــر)2))، ولكنَّ حينً

واســـتعمل  كثـــرة.  مـــرات  هـــو  كـــا 

»القوميـــة« بـــدل »الإثنيـــة« للدلالـــة عـــى 

المصطلـــح الأجنبـــي »ethnique« موضحًـــا 

أنـــه يســـتعمل لفـــظ »قومـــي« نســـبة إلى 

»قـــوم« وليـــس نســـبة إلى »قوميـــة«)2)). 

»الـــكلي«  بـــدل  »الجامـــع«  واســـتعمل 

 ،universel»« مقابـــاً للمصطلـــح الأجنبـــي

ــى  ــع« معنـ ــادة »الجامـ ــك بإفـ ــاً ذلـ معلـ

»الوصـــل بـــن الناطقـــن« واقتصـــار »كلي« 

إفـــادة معنـــى »الانطبـــاق عـــى  عـــى 

ـــة  ـــع« دلال ـــدّرًا في »الجام ـــوع«)3))، مق المجم

ــة إلى  ــق العَلماني ــن: مــن ضي ــد الرحمــن، روح الدي )28( ينظــر: طــه، عب

ســعة الائتمانيــة، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي )2012(، )ص/ 92(.

)29( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والترجمــة، 

مصــدر ســابق، )ص/ 22(.

)30( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 69(.
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ـــط«  ـــذ »المحي ـــة. واتخ ـــى الفاعلي ـــة ع الصيغ

الحاكـــم  وصـــف  في   global»»لــــ مقابـــاً 

المطلـــق المتألـــه بديـــاً لمصطلـــح »الشـــمولي«، 

مســـتثمراً مـــا في اســـم الفاعـــل »المحيـــط« 

مـــن الإحاطـــة، وكـــون هـــذه الصفـــة مـــن 

أســـاء اللـــه الحســـنى، ليوحـــي ذلـــك 

بمـــا في الحاكـــم المحيـــط مـــن رغبـــة في 

التألـــه)3)). كـــا فضـــل »التقويـــض« عـــى 

»التفكيـــك«)3)) مراعـــاة لدقـــة الدلالـــة، 

و»التراكبـــي« )المحـــور( عـــى »التوزيعـــي« 

أو »الاســـتبدالي« مراعـــاة للتقابـــل المتجانـــس 

ــي«)3)).  ــع »التركيبـ مـ

ـــعيٌ  ـــة س ـــن الأمثل ـــاه م ـــا ذكرن وفي كل م

حثيـــث لتأثيـــل المصطلـــح يقـــوم عـــى 

ـــة  ـــة الأصلي ـــة مزدوجـــة، تنظـــر في الدلال تأثيلي

ــا،  ــة في جذورهـ ــي منقبـ ــح الأجنبـ للمصطلـ

ـــاظ  ـــة للألف ـــات الدلالي ـــر في الإمكان ـــا تنظ ك

العربيـــة المعـــرة عـــن المفهـــوم المـــراد، 

فتختـــار أكثرهـــا مناســـبة وأشـــدها ارتباطـًــا 

بالخصوصيـــة اللغويـــة والمعرفيـــة. ومـــع ذلـــك، 

ــف  ــن يخالـ ــد الرحمـ ــه عبـ ــا طـ ــد رأينـ فقـ

منهجـــه في بعـــض الأحيـــان، فيضطـــر إلى 

)31( ينظر: طه، عبد الرحمن، روح الدين، مصدر سابق، )ص/ 96(.

ــفي،  ــول الفلس ــفة: 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )32( ينظ

مصــدر ســابق، )ص/ 162(.

)33( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 234، 235(.

ـــادر)3))،  ـــاء والمص ـــى الأس ـــال الــــ»لا« ع إدخ

ويتخـــذ مـــن عبـــارة طويلـــة مقابـــاً لمصطلـــح 

ــا مبـــدأ الإيجـــاز  أجنبـــي وجيـــز)3))، مخالفًـ

الـــذي يـــدرأ آفـــة التطويـــل.

وفــي كل مــا ذكرنــاه مــن الأمثلــة ســعيٌ 

علــى  يقــوم  المصطلــح  لتأثيــل  حثيــث 

الدلالــة  فــي  تنظــر  مزدوجــة،  تأثيليــة 

منقبــة  الأجنبــي  للمصطلــح  الأصليــة 

فــي جذورهــا، كمــا تنظــر فــي الإمكانــات 

المعبــرة  العربيــة  للألفــاظ  الدلاليــة 

عــن المفهــوم المــراد، فتختــار أكثرهــا 

ــا بالخصوصيــة 
ً
مناســبة وأشــدها ارتباط

والمعرفيــة. اللغويــة 

)2.2( إبداع المصطلح: 

ــد  ــه عبـ ــة طـ ــول إنَّ عبقريـ ــن القـ يمكـ

الرحمـــن في تأثيـــل المصطلـــح تجلـــت في 

إبـــداع مصطلحـــات جديـــدة أكـــر مـــن 

ــات  ــي لمصطلحـ ــار التأثيـ ــا في الاختيـ تجليهـ

ــول  ــن الأص ــث ع ــل: بح ــؤال العم ــن، س ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )34( ينظ

الثقــافي العــربي،  البيضــاء، المركــز  العمليــة في الفكــر والعلــم، الــدار 

)2012م(، )ص/ 127، 192، 243(، وطــه، عبــد الرحمــن، روح الديــن، 

مصــدر ســابق، )ص/ 62(.

ــابق، )ص/  ــدر س ــل، مص ــؤال العم ــن، س ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )35( ينظ

 « La théorie des multivers« ــي ــح الفرن ــم المصطل ــث ترج 246(؛ حي

ــا متناهــي للعوالـــم«. ــة التعــدد ال إلى »نظري
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ـــر  ـــة. وهـــذا أم ـــة للمصطلحـــات الأجنبي مقابل

طبيعـــي يتســـق مـــع الظـــروف الطبيعيـــة 

ـــوم  ـــدع المفه ـــث إن مب ـــح؛ حي ـــولادة المصطل ل

ـــبًا  ـــاً مناس ـــه اس ـــرع ل ـــه أن يخ ـــهل علي يس

وبيئتـــه  اللغويـــة  تربتـــه  مـــن  يســـتله 

الثقافيـــة، أمـــا مترجمـــه فيحتـــاج إلى جهـــد 

ـــب. ـــح المناس ـــداء إلى المصطل ـــف للاهت مضاع

هـــذه  مـــن  نفيـــد  أن  وينبغـــي 

ــال  ــى الانتقـ ــا عـ ــرةً تحملنـ ــة عـ الحقيقـ

ومـــن  الاجتهـــاد،  إلى  التقليـــد  مـــن 

ـــر  ـــل الآخ ـــن تهوي ـــداع، وم ـــاع إلى الإب الاتب

ـــه لا  ـــرضَ عـــى قول واتخـــاذه أســـتاذًا لا يعُ

ــا  ــان بحريتنـ ــا إلى الإيمـ شـــكلً ولا مضمونـً

ــف.  ــى التفلسـ ــا عـ ــا وقدرتنـ وخصوصيتنـ

وفيـــا نذكـــره الآن مـــن نمـــاذج الإبـــداع 

الإبـــداع  عـــن  المتولـــد  المصطلحـــي 

ــك. ــى ذلـ ــز عـ ــا يحفـ ــفي مـ الفلسـ

ــه  ــح »فقـ ــد مصطلـ ــفة: يعُـ ــه الفلسـ فقـ

ــد  ــه عبـ ــه طـ ــا أبدعـ ــرز مـ ــفة« أبـ الفلسـ

الرحمـــن مـــن المصطلحات/المفاهيـــم. وقـــد 

ــداع  ــد إبـ ــح وليـ ــذا المصطلـ ــداع هـ كان إبـ

علـــمٍ جديـــد لــــم يهتـــدِ إليـــه قبلـــه غـــربيٌّ ولا 

شرقـــيّ. علـــم أنشـــأته روح الاســـتقلال وهمـــة 

ــان يمتـــع بهـــا طـــه عبـــد  التفلســـف اللتـ

ـــابق  ـــع س ـــا في موض ـــا بينّ ـــد كن ـــن. وق الرحم

حقيقـــة هـــذا العلـــم ووظيفتـَــه وفائدتـَــه، 

ســـه)3)) في وضـــع  والآن نبـــنّ منهـــج مؤسِّ

ــل لهـــذا العلـــم الجديـــد. مصطلـــح مؤثّـَ

الفلســفة«  »فقــه  مصطلــح  طــه  آثــر 

عــى احتــالات اصطلاحيــة أخــرى هــي: 

ــفة«  ــد الفلس ــا بع ــفة« و»م ــفة الفلس »فلس

الفلســفة«  و»معرفــة  الفلســفة«  و»علــم 

المصطلحــان  فأمــا  الفلســفة«.  و»فهــم 

الأولان -وهــا يحمــان دلالــة واحــدة- فقــد 

اســتبعدهما طــه عبــد الرحمــن لاعتراضــه 

ــفة«)3))،  ــكاس في الفلس ــوم »الانع ــى مفه ع

وأمــا المصطلحــات الثلاثــة الأخــرى فقــد رأى 

ــم«  ــة« و»الفه ــم« و»المعرف ــاظ »العل أن ألف

ــى  ــدرة ع ــه« ق ــظ »الفق ــن لف ــل م ــا أق فيه

العلــم  بــه  يتميــز  الــذي  المفهــوم  حمــل 

الــذي وضعــه؛ ذلــك أن »لفــظ »الفقــه« 

يفضــل لفــظ »العلــم« مــن جهــة أنــه أخــص 

ــد  ــه )...(«؛ فق ــل في ــد التأم ــادة قي ــه بزي من

ورد أن: »الفــرق بــن العلــم والفقــه هــو 

ــى  ــكلام ع ــى ال ــم بمقت ــو العل ــه ه أن الفق

ــه  ــه، لأنَّ ــه يفق ــال إن الل ــذا لا يق ــه، وله تأمل

ــه:  ــن تخاطب ــول لم ــل، وتق ــف بالتأم لا يوص

)36( يصـــرِّح طــه عبــد الرحمــن، في ســياق الحديــث عــن صعوبــة الاجتهاد 

في اســتخراج علــم جديــد، بأنــه اســتخرج بفقــه الفلســفة علــاً غــر 

مســبوق، ووضــع أصــول علــمٍ ابتــداءً. ينظــر: الفلســفة والترجمــة، مصــدر 

ــابق، )ص/ 53(. س

ــك في: الفلســفة  ــوم، فلينظــر ذل )37( لا يتســع المجــال لــرح هــذا المفه

ــابق، )ص/ 32، 33(. ــدر س ــة، مص والترجم
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ــه« ...«)3))، كــا  ــول« أي »تأمل ــا أق ــه م »تفق

يفضــل »لفــظ »المعرفــة« مــن حيــث إن 

الفقــه أخــص مــن المعرفــة بإضافــة قيــد 

ــك تقــول »فقهــت  ــرى أن ــا ت ــه؛ أم ــكلام في ال

كلامــه« ولا تقــول: »فقهــت ذهابــه ومجيئــه« 

ــة  ــن جه ــم« م ــظ »الفه ... «)3)). ويفضــل لف

أنــه يتعلــق بفهــم غــرض المخاطــب مــن 

ــظ  ــا بلف ــم غالبً ــق الفه ــا يتعل ــه، بين خطاب

المخاطــب دون غرضــه مــن الخطــاب)4)).

ــح  ــادة عــى هــذه الخصائــص لمصطل وزي

»الفقــه«، فــإن لــه مزيتــن أخريــن حملتا طه 

عبــد الرحمــن عــى اختيــاره، هــا »العمــل«، 

حيــث يعُــرف الفقــه في الاصطــاح الإســامي 

بأنــه »اســتنباط الأحــكام العمليــة مــن الأدلــة 

ــس  ــه »لي ــث إن ــرف«؛ حي ــة«، و»ال الشرعي

في العلــوم الإســامية أشرف مــن الفقــه، لأنَّــه 

ــل  ــز وج ــه ع ــر في كلام الل ــى النظ ــيٌّ ع مبن

ــلم«)4)). ــه وس ــه علي ــى الل ــوله ص وكلام رس

هــذا إذن هــو منهــج طــه عبــد الرحمن في 

وضــع هــذا المصطلــح؛ ولــو كان الأمــر لغــره، 

هــال  لأبي  المقتبــس  والنــص   .)27  ،26 )ص/  الســابق،  المصــدر   )38(

اللغــة«. في  »الفــروق  في  العســكري 

)39( المصدر السابق، )ص/ 27(.

)40( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 28(.

)41( المصدر السابق، )ص/ 30(.

ــن  ممــن يتحرجــون مــن كل لفــظ يحمــل ب

ــن لرفــض لفــظ »الفقــه«،  ــار التدي ــه آث طيات

تطُــارده  المســاجد  أن  منــه  إليــه  وخيِّــلَ 

وترُغمــه عــى دخولهــا وهــو كاره. وهــذا 

ــدع ويضــع  ــر ويب ــن يفك ــن م ــرق ب هــو الف

ــه  ــن داخــل مجال ــم والمصطلحــات م المفاهي

التــداولي، ومــن لا يســتطيع أن يفكــر أو ينُتــج 

ــوبَ غــره. إلا وهــو مســتعيٌر لفكــره ث

الترجــات الثــاث: قــاد فقــه الفلســفة طه 

ــة  ــكالية صل ــر في إش ــن إلى النظ ــد الرحم عب

ــافَ  ــره اكتش ــج نظ ــفة، فأنت ــة بالفلس الترجم

التــي  نتيجــةٍ مؤســفةٍ، هــي أن الطريقــة 

ــم  ــت بينه ــة حال ــرب الترجم ــا الع ــارس به م

ــره في  ــنّ نظ ــداع، ولك ــف والإب ــن التفلس وب

طريــق الخــروج مــن نفــق الاتبــاع هــداه إلى 

ــد. ــوم جدي ــم ومفه ــج قيّ ــر بمنه الظف

دون طريـــق  الحائلـــة  الترجمـــة  أمـــا 

التفلســـف فهـــي ضربـــان: »تحصيليـــة« 

الفاتحـــة  الترجمـــة  وأمـــا  و»توصيليـــة«. 

ـــة«.  ـــة »التأصيلي ـــي الترجم ـــداع فه ـــق الإب لأف

ــاث:  ــات ثـ ــا ترجـ ــع لدينـ ــذا يجتمـ وهكـ

تحصيليـــة وتوصيليـــة وتأصيليـــة.

العـــرب هـــذه  عنـــد  يكــــــن  لــــم 

ـــات،  ـــواع الترج ـــة لأنــ ـــات واصف المصطلح

بـــل كان عندهـــم تقســـيم تقابـــي آخـــر 
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مـــن قبَيـــل: الترجمـــة الحرفيـــة والترجمـــة 

والترجمـــة  المبـــاشرة  الترجمـــة  الحـــرة، 

اللغويـــة  الترجمـــة  المبـــاشرة،  غـــر 

والترجمـــة الثقافيـــة)4)). ولكـــن طـــه عبـــد 

المســـلك  هـــذا  عـــى  خـــرج  الرحمـــن 

التقليـــدي كلـــه، وجـــاء بفلســـفة جديـــدة 

ومفهـــوم جديـــد، فـــكان لـــه )أو عليـــه( 

ــق  أن يخـــرع مصطلحاتـــه الخاصـــة، فوُفـّ

أيمـــا توفيـــق، بـــل وجـــد نفســـه في ســـعة 

مـــن أمـــره، يختـــار إحـــدى ســـبيلين في 

مبينـــةٌ  جديـــدةٌ  كلتاهـــا  الاصطـــاح، 

ــة/  ــة/ التوصيليـ ــا التحصيليـ ــة: إمـ وجميلـ

التعلميــــــة/  وإمـــــــا  التأصيليــــــة)4))، 

ــة)4)). ــة/ الإبداعيـــ التعليميــــ

العقلانيـــات الثـــاث: وقـــف طـــه عبـــد 

الرحمـــن مـــن الفلســـفة الغربيـــة موقـــف 

ــا  ــرأى أنهـ ــف، فـ ــد المتفلسـ ــائل الناقـ المسُـ

فلســـفةٌ محكومـــة بشروطهـــا التداوليـــة، 

ـــوم  ـــا تق ـــة، وأنه ـــة والمعرفي ـــة والعقدي اللغوي

ـــت  ـــام لا تثب ـــى أوه ـــت ع ـــة بنُي ـــى عقلاني ع

الفلســفة  الرحمــن في هامــش )ص/ 300( مــن  أورد طــه عبــد   )42(

والترجمــة قائمــة طويلــة مــن التقابــات المحــددة لأنــواع الترجمــة، بعضهــا 

ــه.  ــه نفس ــراح ط ــن اق ــون م ــد يك ــا ق ــداول وبعضه مت

)43( ينظــر: الفلســفة والترجمــة، مصــدر ســابق، )ص/ 300(. والقــول 

الفلســفي، مصــدر ســابق، )ص/ 19(.

ــد الرحمــن، الحــق العــربي في الاختــاف الفلســفي،  )44( ينظــر: طــه، عب

الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي )2006م(، )ص/ 142، ومــا بعدهــا(.

للمســـاءلة)4))، وأن هنـــاك درجـــات مـــن 

ـــة  ـــة، وأن العقلاني ـــة متفاوت ـــة متباين العقلاني

ـــامي  ـــربي الإس ـــداول الع ـــال الت ـــة بمج الخاص

ـــه  ـــزة مختلفـــة، وكان علي ـــة متمي هـــي عقلاني

ـــا الخـــاص. ـــة مصطلحه ـــكل عقلاني أن يضـــع ل

ســاها  فقــد  الغربيــة  العقلانيــة  ــا  أمَّ

»المجــردة«؛ لأنَّهــا مجــردة مــن الأخلاقيــة 

مفصولــة عــن الغيــب)4)). وأمــا العقلانيــة 

درجتــن:  عــى  عقلانيــة  فهــي  الإســامية 

ــد  ــة المقاص ــا إلى معرف دة«؛ باهتدائه ــدَّ »مس

النافعــة، و»مؤيَّــدة«؛ باهتدائهــا إلى تحصيــل 

ــة  ــا ثلاث ــون لدين ــة)4)). فيك ــائل الناجع الوس

مصطلحــات تتصــل بتحديــد أنــواع العقلانية: 

دة، ومؤيَّــدة. وغــرُ خــافٍ مــا  مجــرَّدة، ومســدَّ

ــة  ــن المفعولي ــاظ م ــذه الألف ــه ه ــت علي بني

ــود. ــذا الوج ــه في ه ــل الل ــى فع ــة ع الدالّ

عبــد  طــه  ونظــر  والعمــان:  النظــران 

الرحمــن فيــا يمكــن أن تختــص بــه الفلســفة 

عــن  تميزهــا  خصائــص  مــن  الإســامية 

الفلســفة الغربيــة، فــرأى عقلانيتهــا متصفــة 

ــد  ــاهمة في النق ــاق: مس ــؤال الأخ ــن، س ــد الرحم ــه، عب ــر: ط )45( ينظ

الأخلاقــي للحداثــة الغربية، الــدار البيضــاء، المركز الثقافي العــربي )2006م(، 

ــد  ــي وتجدي ــد الرحمــن، العمــل الدين ــا بعدهــا(. وطــه، عب )ص/ 12، وم

ــربي )1997م(، )ص/ 17، 18(. ــافي الع ــز الثق ــاء، المرك ــدار البيض ــل، ال العق

)46( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، ســؤال الأخلاق، مصــدر ســابق، )ص/ 14(.

)47( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 76-59(.
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بالغيبيــة،  متصلــة  وعلميتهــا  بالأخلاقيــة، 

فــكان لا بـُـدَّ أن يتصــور لهــا نظــراً غــر النظــر 

الفلســفي الغــربي، وعمــاً غــر العمــل الــذي 

تدعــو إليــه الفلســفة الغربيــة؛ فــا كان منــه 

ــه  ــن خصوصيت ــار م ــد في إط ــوى أن يجته س

اللغويــة والعقديــة، فاهتــدى إلى تقســيم 

النظــر نظريــن: »ملــي« ينظــر في الأشــياء 

بوصفهــا ظواهــر حاملــة لأوصــاف تقــوم 

بينهــا علاقــات موضوعيــة، و»ملكــوتي« ينظــر 

في الأشــياء بوصفهــا آيــات دالــة عــى الحكمــة 

مــن وجودهــا، كالحيــاة أو البعــث أو الرحمــة 

أو النعمــة)4)). 

كــا اهتــدى إلى تقســيم العمــل عملــن: 

أو  الأفــراد  بــن  تعــاون  وهــو  »تعــاوني«؛ 

المجتمعــات مطلــق مــن كل صفــة، فقــد 

والعــدوان،  الإثــم  عــى  تعاونـًـا  يكــون 

ــخاص  ــن الأش ــل »ب ــو تعام ــارفي«؛ وه و»تع

المختلفــن والأمــم المختلفــة عــى مقتــى 

قيــم الخــر«)4)).

الأربعــة  المصطلحــات  هــذه  أن  وبــنّ 

هــي مــن إنشــاء طــه عبــد الرحمــن تطبيقًــا 

مــن مجالــه  المصطلــح  توليــد  لمنهجــه في 

)48( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، الحــق الإســامي في الاختــاف الفكــري، 

الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي )2006م(، )ص/ 18، 19(.

)49( المصدر السابق، )ص/ 21(.

ــم؛  ــرآن الكري ــا الق ــو هن ــذي ه ــداولي ال الت

فـ»الملــك« و»الملكــوت« مصطلحــان قرآنيــان 

وثانيهــا  الشــهادة  بعــالم  أولهــا  يرتبــط 

و»التعــارف«  و»التعــاون«  الغيــب،  بعــالم 

مصطلحــان قرآنيــان كذلــك، ورد أولهما مجردًا 

ــوَى  ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــة: }وَتعََاوَنُ ــن القيم م

ــدْوَانِ{ ]المائــدة:  ــمِ وَالْعُ ــىَ الْثِْ ــوا عَ وَلَ تعََاوَنُ

2[، وورد ثانيهــا مقيــدًا بـ»المعــروف«، وتلــك 

هــي الدلالــة التــي اســتنبطها طــه عبــد 

ــمْ  ــه عــز وجــل: }وَجَعَلْنَاكُ الرحمــن مــن قول

ــرات: 13[. ــوا{ ]الحج ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ شُ

ــد الرحمــن في  ــان: ونظــر طــه عب الحداثت

مفهــوم الحداثــة نظــرة تجديديــة لا تقليديــة، 

مــن بعــد مــا رأى شــعارات »الحداثــة« ترُفــع 

في كل ســاحة مــن ســاحات الســجال الثقــافي 

ــر ولا في  ــا لا في الفك ــرَ ثمارهَ ــم ي ــربي، ولـ الع

العمــل؛ فبــدا لــه أمــرٌ غايــةٌ في الخطــورة 

ــكلً  ــت ش ــة ليس ــو أن الحداث ــة، وه المعرفي

محــددًا يمكــن أن ينُقَــل كــا هــو مــن بيئــة 

ــا هــي روحٌ تتجســد بأشــكال  إلى أخــرى، وإنَّ

ــا حاولــوا  شــتى، وأن »الحداثيــن« العــرب إنَّ

ــي  ــة ه ــا للحداث ــورة بعينه ــتعيروا ص أن يس

ــذوا  ــوا أن يأخ ــم يجرب ــة، ولـ ــورة الغربي الص

بـ»الــروح«؛ فــكان لا بـُـدَّ أن ينُشــئ مصطلحين 

يميــزان بــن مبــادئ الحداثــة وتطبيقاتهــا، 

الحداثــة«  »روح  مصطلحــي  إلى  فاهتــدى 
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و»واقــع الحداثــة«)5)). فــكان ذلــك تفــردًا 

منــه تفكــراً وتســميةً؛ إذ تكلــم النــاس قبلــه 
عــن جوهــر الحداثــة وعــن روح الديــن، 
وربمــا اقتربــوا مــن معنــى التمايــز بــن حقيقة 
الحداثــة ومظاهرهــا الخارجيــة، ولكنَّهــم لـــم 
يصطنعــوا مصطلحًــا بيّنــا مســتقلً هــو »روح 

ــة«)5)).  الحداث

عبــد  طــه  ولـّـد  أخــرى:  مصطلحــات 

ــدًا  ــرة، تولي ــرى كث ــات أخ ــن مصطلح الرحم
في  العربيــة  الاشــتقاقية  للخاصيــة  مراعيًّــا 
مخالفــة  إلى  ومضطــراً  الأحيــان،  غالــب 

قليلــة. أحيانـًـا  المتــداول  القيــاس 

فمـــن هـــذه المصطلحـــات »الفكرانيـــة«)5)) 
 .»Idéologie« مقابـــاً للمصطلـــح الأجنبـــي
ـــح  ـــى مصطل ـــا ع ـــا قياسً ـــه صاغه ـــدو أن ويب
»العلمانيـــة« بإضافـــة الألـــف والنـــون كـــا 
جـــرت العـــادة مـــع بعـــض مصطلحـــات 

»العرفانيـــة«  نحـــو  الإنســـانية  العلـــوم 

)50( ينظــر: طــه، عبد الرحمــن، روح الحداثة: المدخل إلى تأســيس الحداثة 

ــربي )2006م(، )ص/ 25(. ــافي الع ــز الثق ــاء، المرك ــدار البيض ــامية، ال الإس

ــاج إلى  ــه يحت ــة( ذات ــح )الحداث ــى أن مصطل ــه ع ــد التنبي ــن المفي )51( م

مســاءلة، ولكــن طــه عبــد الرحمــن لـــم يفعــل ذلــك تســليمً بالأمــر الواقــع 

ــا شــائعًا  ــا مفهومً ــق، وجعله ــاَّ تطُي ــر م ــل هــذه اللفظــة بأك ــذي حمّ ال

عالميًّــا جاريـًـا عــى كل لســان؛ وإن كان لمـّـح إلى إمــكان تجــاوزه هــو ذاتــه، 

حينــا قــال: 

)52( ينظــر: طــه، الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث، الــدار 

والفلســفة  العــربي )2007م(، )ص/ 24، 25(.  الثقــافي  المركــز  البيضــاء، 

.)59 )ص/  والترجمــة، 

ومنهـــا  و»الجســـانية«.  و»النفســـانية« 

ــو  ــاني«، وهـ ــاً للـ»علـ ــاني«)5)) مقابـ »الدّيـ

ـــا  ـــة. ومن ـــن والسياس ـــن الدي ـــل ب ـــذي يص ال

»الفَقَهـــوت« قياسًـــا عـــى »الكَهَنـــوت«، 

ــه  ــص في الفقـ ــي تختـ ــة التـ ــي »الهيئـ وهـ

الصناعـــي، وتدّعـــي الأحقيـــة في تـــولي الحكـــم 

ــؤونهم  ــراً لشـ ــاس، تدبـ ــى النـ ــة عـ والولايـ

ــة«،  ــا »القائميـ ــة.«)5)) ومنهـ ــة والغيبيـ المرئيـ

بقيامـــه  الخاصـــة  اللـــه  وهـــي »صفـــة 

عـــى كل شيء«)5)). ومنهـــا »الشـــاهدية«، 

وهـــي »صفـــة اللـــه الخاصـــة بشـــهوده 

لـــكل شيء وشـــهادته عـــى كل شيء«)5))، 

عـــى  جاريـــان  المصطلحـــان  وهـــذان 

قيـــاس »الحاكِميـــة«. ومنهـــا »التســـيّد«، 

ــى  ــيادة عـ ــذات للسـ ــة الـ ــو »ممارسـ وهـ

الخلـــق«)5)). ومنهـــا »الإزعـــاج« وهـــو »حمـــل 

ــه إلى  ــن ظلمـ ــروج مـ ــى الخـ ــلطّ عـ المتسـ

العـــدل بواســـطة قـــوة الوجـــدان المتجليـــة 

في كليـــة الســـلوك«)5)). ومنهـــا »التوســـيل«، 

الأجنبـــي  المصطلـــح  يقابـــل  وهـــو 

)53( ينظر: طه، عبد الرحمن، روح الدين، مصدر ســابق، )ص/ 17، و510(.

)54( المصدر السابق، )ص/ 513(.

)55( المصدر السابق، )ص/ 512(.

)56( المصدر السابق، )ص/ 512(.

)57( المصدر السابق، )ص/ 511(.

)58( المصدر السابق، )ص/ 511(.
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»Instrumentalisation« ومعنـــاه اتخـــاذ 

ـــاً  ـــة« مقاب ـــا »التألي ـــيلة)5)). ومنه ـــيء وس ال

 ،((6(»Automation« للمصطلـــح الأجنبـــي

ومنهـــا  آلـــة.  الـــيء  اتخـــاذ  ومعناهـــا 

ـــل  ـــن التأثي ـــف ضرب م ـــالي«، في وص »الاحتق

ـــوم  ـــد المفه ـــده تزوي ـــفي ح ـــوم الفلس للمفه

»بحقـــل مفهومـــي يـــرب نطاقـًــا عـــى 

ــن  ــا مـ ــج بعضهـ ــة ينتـُ ــم مخصوصـ مفاهيـ

ـــو  ـــرة تنم ـــتدلالية مضم ـــات اس ـــض بعلاق بع

المعـــرفي  التـــداول  شرط  مقتـــى  عـــى 

بهـــذا المفهـــوم.«)6)) ومنهـــا  للمشـــتغلين 

ـــه  ـــدل لذات ـــب الج ـــو طل ـــتجدال«، وه »الاس

بحمـــل المخالـــف عـــى الموافقـــة والموافـــق 

عـــى المخالفـــة)6)). ومنهـــا »الاجتثـــاث«، 

ـــع  ـــفي المنقل ـــوم الفلس ـــة في المفه ـــي صف وه

الـــذي ليـــس لـــه جـــذور في الأرض يســـتقر 

»المأصـــول«)6))، وهـــو  عليهـــا)6)). ومنهـــا 

»الأصيـــل«،  ومـــرادف  »المنقـــول«  ضـــد 

ـــا عـــدل إليـــه طـــه طلبًـــا للجـــدة. إلى  وإنَّ

)59( ينظر: سؤال العمل، )ص/ 215(.

)60( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 21(.

)61( القول الفلسفي، )ص/ 156(.

)62( المصدر السابق، )ص/ 343(.

)63( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 163(.

ــد الرحمــن، الحــق العــربي في الاختــاف الفلســفي،  )64( ينظــر: طــه، عب

ــابق، )ص/ 74(.  ــدر س مص

مصطلحـــات أخـــرى كثـــرة، يهُمنـــا الآن أن 

ــة. ــة والجماليـ ــا البيانيـ ــر في قيمتهـ ننظـ

)3( القيمة البيانية والجمالية 
لة: 

َّ
للمصطلحات المؤث

 حـرص طـه عبـد الرحمـن، خالل تجربتـه 

العمليـة في تأثيـل المصطلـح الفلسـفي، على 

ترسيخ الخاصية التداولية للمصطلح، وتقتـضي 

هذه الخاصية خاصيتني متفاوتتين في الأهمية، 

اللفـظ  قابليـة  ومعنـاه  »الانفهـام«،  أولاهما: 

للفهم. والثانية: »الانسـجام«، ولــم يذكرها طه 

ـا تفُهـم مـن سـياق كلامـه،  عبـد الرحمـن، وإنَّ

وتلُمَـس في الخصائـص الصوتيـة لمصطلحاتـه.

ـا الانفهـام؛ فهـو مُنتِـج القيمـة البيانية،  أمَّ

وقـد عـد طـه عبـد الرحمن القـولَ الفلسـفي 

بيانـًا، ووصـل الخطـاب الفلسـفي بالخطـاب 

مـا  »على  اشـتماله  لـزوم  جهـة  مـن  الأدبي 

تشـتمل تشـتمل عليـه الكتابة بالمعنـى الأدبي 

من آليات الإنشـاء وأسـاليب البيان«)6))، وقال 

بشـأن ضرورة الانفهام التداولي: »إنَّ الأصل في 

المفهوم الفلسفي أن يكون منفهمً من صورته 

التـداولي«)6)). المجـال  إلى  ومنسـباً  اللفظيـة 

)65( طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة؛ 1- الفلســفة والترجمــة، مصــدر 

ســابق، )ص/ 43(.

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة؛ 2- الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )66( ط

ســابق، )ص/ 121(.
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 وقــد أشــاد طــه عبــد الرحمــن بالخاصيــة 

نبّــه، في  العربيــة، حــن  للغــة  المفهوميــة 

الاشــتقاقي،  التأثيــل  عــن  حديثــه  ســياق 

ــوزن،  ــة بال ــتقاق في العربي ــاط الاش ــى ارتب ع

ــة »أيــر وأظهــر في  ــم ذكــر »أن« المفهومي ث

ــة منهــا في غيرهــا مــن اللغــات  اللغــة العربي

الفلســفية؛ ذلــك أن اســتقلال الــوزن هــو 

ــادةٍ  ــي؛ إذ إن كل م ــب مفهوم ــتقلال لقال اس

ــ(ن  ــح الغ ــغَ )بفت ــه صِي ــت في ــة أفُرِغ لغُوي

منهــا بالــرورة مفهــوم مســتقل، في حــن أن 

الزيــادة لا تصــوغ بالــرورة مفهومًــا، وغايــة 

مــا تفعلــه هــو أنهــا تعــن عــى صوغــه«)6)).

ــن  ــه شيء م ــن في ــد الرحم ــه عب وكلام ط

التعريــض بمــن يفــرطّ في هــذه الخاصيــة 

ويزهــد فيهــا أو يكســل في اســتثمارها نــزولً 

ــا  ــا حظًّ ــل منه ــرى أق ــات أخ ــى هــوى لغ ع

مــن هــذه الميــزة. ولقــد اســتثمرها طــه خــر 

ــك. ــن ذل ــان ع ــك البي ــتثمار، وإلي اس

)1.3( القيمة البيانية: 

ــا  ــورة آنفً ــات المذك ــا المصطلح ــو تتبعن ل

أن  لوجدنــا  المصطلــح،  إبــداع  مبحــث  في 

مــن  عــالٍ  قــدر  عــى  المطلقــة  غالبيتهــا 

الصفــة التداوليــة والدقــة الدلاليــة؛ فـ»فقــه 

)67( المصدر السابق، )ص/ 146-145(.

الفلســفة« يحُيــل تداوليًــا عــى »الفقــه« 

و»أصــول الفقــه« و»فقــه اللغــة«؛ وهــي 

علــوم ومصطلحــات لهــا رواج في الوســط 

ــا  ــا آنفً ــد بينَّ ــامي. وق ــربي الإس ــافي الع الثق

الــدلالات المصاحبــة لهــذا المصطلــح، بحيــث 

ــة  ــة المتأمل ــى المعرف ــة ع ــه أدق دلال تجعل

الواعيــة المتعمقــة بالفلســفة مــن »علــم 

الفلســفة« أو »معرفــة الفلســفة« أو »فهــم 

الفلســفة«.

فيــه شــيء  الرحمــن  عبــد  طــه  وكلام 

مــن التعريــض بمــن يفــرّط فــي هــذه 

الخاصيــة ويزهــد فيهــا أو يكســل فــي 

لغــات  هــوى  علــى   
ً

نــزول اســتثمارها 

ا من هــذه الميزة. 
ًّ
أخــرى أقــل منهــا حظ

اســتثمار،  خيــر  طــه  اســتثمرها  ولقــد 

وإليــك البيــان عــن ذلــك.

»التحصيليـة«  الثلاثـة:  والمصطلحـات 

و»التوصيليـة« و»التأصيليـة« في غايـة الإبانـة 

والدقـة  قرائهـا،  عنـد  والألفـة  عـن دلالاتهـا، 

في حمـل مفاهيمهـا؛ حيـث الغايـة في الأولى 

التحصيـل لا غري، وفي الثانيـة التوصيـل مـن 

ربـط  الثالثـة  وفي  أكرث،  لا  آخـر  إلى  طـرف 

أصلـه هـو، وربـط صيغـة  بالأصـل:  المنقـول 

النقـل بالأصـل أيضًـا: الأصـل اللغـوي والمعرفي 

لمـن تنُقـل إليه المفاهيم. وكذلـك المصطلحات 
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و»التعليميـة«  »التعلمّيـة«  الأخـرى:  الثلاثـة 

التتلمـذ  دلالـة  فواضحـةٌ  و»الإبداعيـة«؛ 

والاتباعيـة في الأولى والثانيـة، وقـد سماهما 

في  وواضحـةٌ  اتباعيـة«)6))،  »ترجمـة  فعاًل 

الثالثـة دلالـة التحويـل والتصــرف والاجتهـاد 

بمـا ينفـي التقليـد والتبعيـة ويثُبـت الحضـور 

دالا على الأصالـة دالـةً على الإبـداع.

والمصطلحـات الثلاثـة الأخـرى للعقلانيـة: 

دالـةٌ  و»المؤيّـدة«  و»المسـدّدة«  »المجـردّة« 

بصيغتهـا المفعوليـة على قصـور الإنسـان عن 

الحياتني؛  في  لـه  النافعـة  العقلانيـة  إدراك 

فمـن جُـرِّدت عقلانيتهُ ضـلّ، ومن هـدى الله 

عقلانيتـه فقـد عـرف طريـق السـداد، ومـن 

كي  تأييـد  إلى  احتـاج  السـداد  طريـق  عـرف 

يمـضي في تحصيـل وسـائله الناجعـة. كما أن 

ألفاظها مأنوسـة متداولة، يسـتوي في معرفتها 

الخـاص والعـام.

و»الملكـــــوتي«  »الملـــكي«  والنظـــــران 

مصطلحـان على قـدر مـن الخصوصيـة، ليس 

لهما مـا للمصطلحـات السـابقة مـن الصفـة 

التداوليـة، ولكنَّهما ليسـا غريبين عـن العربية، 

وفي  الكريـم،  القـرآن  في  أصلهما  ورد  فقـد 

كليهما قـدرٌ من الإيحاء بدلالتـه الاصطلاحية؛ 

ــد الرحمــن، الحــق العــربي في الاختــاف الفلســفي،  )68( ينظــر: طــه، عب

ــابق، )ص/ 142(. ــدر س مص

توحـي  وهـذه  بالملكيـة  يوحـي  »الملـك«  إذ 

بالصفـة الماديـة؛ و»الملكـوت« يوحـي بالصفة 

العمالن  ـا  أمَّ الربوبيـة.  والمعـاني  الغيبيـة 

مصطلحـان  فهما  و»التعـارفي«  »التعـاوني« 

العـربي  المتلقـي  يعـرف  مأنوسـان،  قريبـان 

الكريـم،  القـرآن  ومـن  اللغـة  مـن  مكانهما 

وصيغتهما  اللغويـة،  دلالتهما  مـن  ويـُدرك 

الصرفيـة، مـا أرُيـدَ لهما مـن الدلالـة.

لفظـة  الحداثـة«  »روح  في  و»الـرُّوح« 

مشـهورة ضاربـة بجذورها في المجـال التداولي 

العـربي الإسالمي، لا يخُطـئ الذهـن دلالتهَـا، 

بـل تشُـع عليـه بأنوارهـا، فيشـعر لهـا برنني 

لذيـذ، ويـدرك أنهـا هـي الجوهـر، وهـي رمز 

الحيـاة، وأن مـن اتصل بـروح الحداثة اتصلت 

لـه الحيـاة، ومـن انقطـع عنها انقطعـت عنه.

»التأصيـل«  بيانيـة مـن  أكرث  و»التأثيـل« 

في دلالتـه على الوصـل بالأصـل مـع الإكثـار 

تـداولً.  منـه  أقـل  كان  وإن  والتنميـة، 

و»التوسـيل« واضحـةٌ صلتـُه بالوسـيلة ودلالة 

تحُيـل  و»القائميـة«  الاتخـاذ.  على  صيغتـه 

على لفظـة قرآنيـة في وصـف الله تعـالى قائماً 

تسُـهِّل  الفاعليـة  وصيغتهـا  الخلـق،  بشـؤون 

إدراك دلالتها الاصطلاحيـة. و»الفقهوت« على 

جدتـه يحُيـل الذهن سريعًا على »الكهنوت«، 

المـرئي  التدبري  احتـكار  معنـى  منـه  فيُـدركَ 

و»الاجتثـاث«  الفقهـاء.  قبـل  مـن  والغيبـي 
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الكريـم،  القـرآن  لفظـة ضاربـةٌ بجذورهـا في 

ينتقـل  ا  رمزيّـً حضـورًا  كان  فيـه  وحضورهـا 

المعنـوي؛  إلى  الحـيس  مـن  الذهـن  فيـه 

دلالتهـا  إدراك  المتلقـي  على  يسـهل  فلذلـك 

الفلسـفي.  بالمفهـوم  المتصلـة  الاصطلاحيـة 

جدتهما  على  و»الاسـتجدال«  و»الاحتقـال« 

لفظـان عربيـان أصيالن يعـودان إلى أصلني 

معروفين شـائعين هما »الحقـل« و»الجدل«، 

فما أيســر أن يسُـتدَلَّ من صيغـة »الافتعال« 

في الأولى على الالتماس، وصيغة »الاسـتفعال« 

الشـأن في  الطلبيـة. وهكـذا  على  الثانيـة  في 

لـكل  أوردناهـا،  التـي  المصطلحـات  جملـة 

منهـا أصل بنّيٌ في العربيـة، وصيغةٌ اشـتقاقية 

قياسـية تصُـوّر مفهومـه في الأذهـان، وتمنحـه 

ا وافيًـا مـن البيـان. حظّـً

المصطلحـات  بعـض  على  ظهـر  وربمـا 

المخالفِـة  أو  الغرابـة  مـن  قـدر  الطاهويـة 

»الصْورنَـة«)6))  في  الشـأن  هـو  كما  للقيـاس 

ولكـن  و»الانوجـاد«)7))،  و»السـطرنة«)7)) 

محلهـا  أخـذت  شـبيهة  مصطلحـات  وجـود 

)69( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، العمــل الدينــي وتجديــد العقــل، مصــدر 

ســابق، )ص/ 41(. وقــد اســتحدثها طــه عبــد الرحمــن مقابــاً للمصطلــح 

.»Formalisation« :ــي الأجنب

)70( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، روح الديــن، مصــدر ســابق، )ص/ 

ــي:  ــح الأجنب ــاً للمصطل ــن مقاب ــد الرحم ــه عب ــتحدثها ط ــد اس 195(. وق

.»Mythologisation«

)71( ينظر: المصدر السابق، )ص/ 36(.

مـن الاسـتعمال في الكتابـات المعـاصرة نحـو 

»العلمنـة« و»الشـعرنة« قـد يمنحها قـدرًا من 

المقبوليـة.

)2.3( القيمة الجمالية: 

عاطفـة  عنـد  والجمال  البيـان  يلتقـي 

بالاسـتئناس التي يشـعر بهـا المتلقـي. فاللفظ 

الأذن  منـه  تنفـر  الـذي  الحـوشي  الغريـب 

ويسـتوحش منـه الذهـن لا رونق لـه، واللفظ 

مقتضى  على  الجـاري  الفصيـح  المأنـوس 

الجمال  مـن  حـظ  لـه  العربيـة  الفصاحـة 

درجـات  ذلـك  بعـد  تتفـاوت  ثـم  محفـوظ، 

الجمال.

ــة المصطلحــات  ــدار بياني ــا مق ــد رأين وق

ــد الرحمــن، فهــذا  ــي اســتعملها طــه عب الت

ــدر  ــن الق ــال، ولك ــن الج ــدرًا م ــا ق يمنحه

ــا مَنَحَــه إياهــا  الأوفــر مــن الجماليــة إنَّ

الــذوقُ الفنــي لــدى طــه، ومهارتــه البنائيــة 

الهندســية،  الأدبيــة  ونزعتــه  الصناعيــة، 

التــي جعلــت مــن شــخصه ملتقــى للأديــب 

والصــوفي،  وللمنطقــي  والفيلســوف، 

ــرأ  ــت تق ــإذا أن ــداني... ف ــاني والوج وللعق

ورنــن  الفلســفة  هســيس  فتســمع  لــه 

اللغــة، وتبصـــر تناظــر الأشــكال وتناغــم 

الأصــوات، ولا تجــد ذلــك لكاتــب فيلســوف 

ــن. ــد الرحم ــه عب ــوى ط ــاصر س مع
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مصـادر  أبـرز  مـن  الصوتيـة  المزايـا  تعُـدُّ 

حفلـت  وقـد  العربيـة.  اللغـة  في  الجمال 

المصطلحـات الطاهويـة بهـذه المزايـا. ويمكـن 

أن نقسـمها أقسـاما بحسـب درجـات التماثل 

الآتي:  النحـو  على  فنجدهـا  التناظـر،  أو 

الاعتيـــادي،  الارتقــــائي/  الاكتمــالي/  )أ( 

المنفتحـــة/ المنغلقــة، القائميــة/ الشـاهدية، 

العناديـــة/ الوفاقيـــة، التحتيـــة/ الفوقيــة، 

إطلاقيـــة/ إلزاميـة.

)ب( التعلمية/ التعليمية، التركيبي/ التراكبي، 

ــام/  ــة، القي ــة/ المكاني ــوتي، الكوني ــي/ الملك المل

القــوام/ القومــة، المقاومــة/ التقويــم/ الإقامــة.

)جـ( التعاوني/ التعارفي، التزكية/ التدسـية، 

التجريــد/ التسـيـيــس، التسـلف/ التنمـذج، 

العبـدية. العينيـة/ 

الاستشــكال/  التبصـري،  التسحـري/  )د( 

الصلبــة/  المنقــول،  المأصــول/  الاســتدلال، 

الرطبة، المجردة/ المسـددة/ المؤيـدة، التخلق/ 

التحقـق، العبارة/ الإشـارة، عقلانيـة/ فكرانية.

المتصلــة/  الإبداعيــة،  الاتباعيــة/  )هــ( 

المنفصلــة، المخلوقيــة/ المرزوقيــة، التأثـيـل/ 

التمثيــل/ التخييــل، الوفاقيــة/ الطباقيــة.

)و( الالتحـام/ الالتئام، الموصول/ المفصول، 

التحصيليـة/ التوصيليـة/ التأصيلية، الملابسـة/ 

الملامســـة. التطويـــل/ التهويــل/ التحويــل، 

التعليـــل/ التدليل، الاعتقـاد/ الانتقاد. 

اســتعملها  مصطلحــات  جملــة  هــذه 

طــه عبــد الرحمــن في ســياقات فلســفية 

واحــدة، وقــد حــرص عــى بنائهــا، كــا 

ــكال  ــر الأش ــه تناظ ــا في ــاء جماليً ــرى، بن ت

وتناغــم الأصــوات، ويصــل التماثــل الصــوتي 

ا  ــة جــدًّ ــرة درجــة عالي ــان كث ــا في أحي بينه

ــا لا  ــزوم م ــون »ل ــاه البلاغي ــا س ــوق م تف

ــاذج »و«.  ــو الشــأن في الن ــا ه ــزم«، ك يل

ولا شــك أن للخصائــص اللغويــة الأصيلــة 

هــذه  حصــول  في  دخــاً  العربيــة  للغــة 

ــر أن  ــة، غ ــات الصوتي ــن الموازن ــوان م الأل

لمســة الكاتــب ونزعتــه الهندســية وذائقتــه 

وراء حضــور  كانــت  التــي  الفنيــة، هــي 

المصطلحــات  في  الجماليــة  القيمــة  هــذه 

ــا طــه عبــد الرحمــن  المســتعملة. وقــد رأين

ــن لفظــة إلى  ــدل ع ــه ع ــرِّح بنفســه أن يصـ

بــن  فعــل  كــا  للتماثــل،  طلبًــا  أخــرى 

والطريقــة،  والطريــق  والرطبــة،  الصلبــة 

والمأصــول والمنقــول.

البديــع  المنــزع  هــذا  فــإن  كل،  وعــى 

بألــوان  الفلســفية  في توشــية المصطلحــات 

البديــع، ليســت قيمتــه محصــورة فيــا تغنمه 

الأذن مــن عذوبــة الســمع، بــل تتعــدى ذلــك 

وفتــح  المفاهيــم،  ترســيخ  في  الإســهام  إلى 
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آفــاق الاستشــكال بنــاء عــى مــا بنيــت عليــه 

مــن الخاصيــة التقابليــة؛ وقــد قــال طــه عبــد 

الرحمــن مشــيدًا بهــذه الخاصيــة: »اعلــم 

ــاه إلا بتعلقــه  ــل تمــام معن أن اللفــظ لا يحصِّ

بمــا يقابلــه، حتــى كأن اللفــظ الواحــد لفظــن 

اثنــن)7)): اللفــظ الــذي هــو هــو واللفــظ الذي 

يقابلــه، ســواء ظهــر في الســياق إلى جــواره أو 

طـُـوِيَ فيــه، بحيــث لا يســتكمل اللفــظ معنــاه 

ــياق«)7))،  ــه في الس ــود مقابل ــدّر وج ــى يقُ حت

؛ ثــم إنَّ من تمــام صدور  والأمــر كذلــك، لا شــكَّ

الخطــاب الفلســفي عــن مجالــه التــداولي 

الخــاص افــراره عــن لغــة أصيلــة تمنحــه 

ــه؛ وقــد  ــه، وتحمــل مــن صاحبــه بصمتَ هُويتَ

ــا لغــره مــن  حــرص طــه عبــد الرحمــن، خلافً

المتفلســفة العــرب المعاصريــن، عــى أن يخُــي 

متــون صفحــات مؤلفاتــه مــن ســوى الحــرف 

العــربي -إلَّ مــا نــدر-، فــكان إذا لــزم ذكــر 

المقابــل الأجنبــي ذكــره في الهامــش لا في المــن؛ 

وفي ذلــك رســالة فلســفية وأخــرى جماليــة: أما 

الفلســفية فهــي الإيحــاء بالاســتقلال الفكــري 

والقــدرة عــى التفلســف، وأمــا الجماليــة فهي 

الحــرص عــى الصفــاء والسلاســة والاسترســال، 

ونفــي الهجنــة والتعــر والانقطــاع.

)72( الصحيح: لفظان اثنان. ولعله سهوٌ من المؤلف.

ــدر  ــفي، مص ــول الفلس ــفة؛ 2-الق ــه الفلس ــن، فق ــد الرحم ــه، عب )73( ط

ســابق، )ص/ 253(.

خـاتـمة

هـذه تجربـة طـه عبـد الرحمـن في عالج 

مشـكلة المصطلـح، أقامهـا على أسـاس مكني 

ربـط  على  القائـم  النظـري  التصـور  مـن 

الفكـر، وقرنهـا  الفلسـفة بالاجتهـاد وإعمال 

بالحريـة واسـتقلال الرأي، ونفـي التقليد عنها 

أيـا  أصحابهـا  وتهويـل  تقديسـها  واسـتنكار 

كانـوا، وتأكيـد صدورهـا عـن المجـال التداولي 

اللغوي والعقدي والمعـرفي لأصحابها، وضرورة 

انطبـاع القول الفلسـفي بمؤثـرات هذا المجال. 

ولأنَّ مشـكلة المصطلـح في الفكـر العـربي 

ترجمـة  عـن  ناتجـة  مشـكلة  هـي  المعـاصر 

المتفلسـفة العرب الفلسـفة الغربية من جهة، 

وعـن عجزهـم عـن التفلسـف وركونهـم إلى 

التقليـد مـن جهـة ثانيـة، فقد وقـف طه عبد 

الرحمـن عنـد معضلـة الترجمـة، فحلـل وجـه 

الصلـة بينهـا وبني الفلسـفة، وتابـع أطوارهـا 

قديمًـا  العـرب  المتفلسـفة  لـدى  وأوضاعهـا 

تقُـدِر  اتباعيـة لا  وحديثـًا، فوجدهـا ترجمـة 

متلقيَهـا على التفلسـف؛ لذلـك تصـدى هـو 

للتنظري لترجمـة إبداعيـة تقـوم على التأثيل، 

ا لهـذه الترجمـة تجلى  وقـدّم أنموذجًـا تطبيقيّـً

على  فيهـا  فقـد حـرص  مؤلفاتـه؛  في جميـع 

معاملـة المصطلحـات الوافدة معاملـة تأثيلية 

تربطهـا بأصولهـا وتختـار لمقابلتها مصطلحات 

اللغويـة  بجذورهـا  موصولـة  مأصولـة 
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والمعرفيـة. وقـد هداه اسـتقلاله واجتهاده إلى 

وضـع علـوم ونظريـات واسـتحداث مفاهيـم، 

ا في تمكينـه من إنشـاء  فـكان ذلـك عاماًل قويّـً

مصطلحـات فلسـفية خاصـة بـه، ذات قـدرة 

تداوليـة عاليـة، تتمتـع بقيـم بيانيـة وجمالية 

ا على أن  لافتـة للنظـر، وكان ذلـك دلياًل قويّـً

ومـن  المصطلـح،  أزمـة  مـن  الخـروج  سـبيل 

أزمـات التخلـف عامـة هـي اسـتعادة الإيمـان 

بحريـة التفكري والحـق في الاختالف، وتقدير 

الـذات وعـدم تهويـل الآخـر، والإقبـال على 

الاجتهـاد طلبًـا للأصالـة والتميـز والعطـاء.
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